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الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا ْو بالهدى ودين الحق إلى الناس 
جميعاء واختار من أمته علماء وجعلهم ورثة نبيه كيده والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وصحابته المجاهدين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
ويم لكين .+ 

أما بعد : 

فالدراسات والأبحاث في مؤلفات الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن 
محمد الغزالى رحمه الله قد بدأت فى حياته» واستمرت بعد وفاته حتى الآن وإلى 
العصور اللاحقة ( بإذن الله تعالى ) لأهمية الأفكار التى وضعها الغزالى فى 
مؤلفاته فى الدراسات الإسلامية» وحاجة العلماء والباحثين والدارسين إليها فى 
بواجالف الاللاتة : ١‏ 

إن إقبال الباحثين والدارسين على دراسة مؤلفات الغزالى في الجامعات 
والمعاهد العليا والمدارس والحلقات الدراسية في المساجد و الصلنات فى العبالم 
الإسلامي وخارجه؛ لدليل واضح على صدق ما ذكرنا من أهمية أفكار الغزالى في 
الذوامتات: السلا فيه 

ذكر الباحثون وفى مقدمتهم الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بدوي أن المؤلفات 
المنسوية إلى الغزالي بلغ عددها خمسة وأربعين وأربعمائة كتاب ورسالة؛ منها ما 
هو مقطوع بصحة نسبتها إليه؛ ومنها ما يدور الشك فى صحة نسبتها إليه» ومنها 
بن ازجع انها لبيك نوكيا عتمي ولةة برها مهدر لةاليوية .. 


. مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي 


هذه المعلومات عن مؤلفات الغزالي فد تؤثر في الدارسين الجدد. ونجعلهم 
مترددين في دراساتهم الإسلامية من المؤلفات المذكورة» وتشعرهم بالصعوبة في 
اختيار الصحيحة منها. وقد يصل الأمر إلى الشك في مؤلفات الغزالي المقطوع 
بصحة نسبتها إليه . 

أمام المشكلات المذكورة أرى أن من الواجب أن أقدم إلى هؤلاء الدارسين 
الجدد في مؤلفات الغزالي مساعدة لتسهيل الطريق لهم في دراساتهم الإسلامية من 
مؤلفات الغزالي ٍ 

والمساعدة التى قصدت بها هذه الدراسة التى جعلتها مدخلا إلى دراسة 
و لات الغزالي. كي لا يقع هؤلاء الدارسين في التردد أو الشك في دراسة 
مؤلفات الغزالي وخاصة المقطوع بصحة نسبتها إليه. ويستطيعوا بعد ذلك أن يرفعوا 
الشك من المؤلفات التى يدور الشك فى صحة نسبتها إليه بدراستها بالطرق التي قد 
بيناها بالتفصيل 6 الدراسة | 

تتكون هذه الدراسة من: مقدمة. وأربعة فصولء. وقائمة المصادر والمراجع. 
وفهرس الموضوعات, مع الإضافة إليها أسماء الدراسات والأبحاث التى وفقني الله 
سبحانه بكتابتها بعد الدكتوراه أثناء العمل بالتدريس فى جامعة مالايا كوال لمبور 
والازنا واللنية العاى: للقدر اماف الاستلزية بروتاك :ذا اللملقرة الايد الاق 
الحكومية بقدح دار الأمان ماليزيا في الدراسات الإسلامية والفلسفية . 


بينت فى المقدمة أهمية الدراسات والأبحاث فى مؤلفات الغزالى» والمشكللات 
القن كيه الدارسون الجدد فى دراسة المؤلفات المذكورة: 5 من كتابة هذه 
الدرايلة وهو: تقديم المساعدة لهؤلاء الدارسين الحدد في دراساتهم الإسلامية من 
مؤلفات الغزالي . 

وتناولت بالدراسة فى الفصل الأول بداية الكتابة عند الغزالي» واللغة التي 
كان يكنب رهاتسؤلقانة. .وه اللئة الغردة والفتنارسنة »والهالات التى كب فنيها 
وهي المجالات المشهورة ار الباحثين: الفقه وأصوله. والكلام» والمنطق, 
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والفلسفة» والتصوف. وذكر الباحشون أن له جوانب أخرى وهى: الأديان» 
والفرق؛. والدراسات النفسية والااجتماعية». والاقتصاد الإسلامى: والتربية 
الإسلامية» والإدراة» والسياسة. وفكرة المعجم الاصطلاحي». 55 والتأويل؛ 
وغير ذلك. إنه بذلك دائرة معارف عصره والعصور التى جاءت بعده . 

وذكرت أيضا فى هذا الفصل مصادر الكتابة عند الغزالي؛ وأسبابهاء 
والمؤلفات التي كتبها بناء على الأشبات المدكورة . 

وتحدثت في الفصل الثاني عن كيفية الكتابة عند الغزالي بناء على مؤلفاته 
الموجودة» ومكونات مؤلفاته من الموضوع والمقدمة والعرض والخاتمة وفهرس 
الموضوعات. وكذلك الخطوات التي اتخذها الغزالي في الكتابة» وهذه تدل على 
دراياته الكاملة فيها . 

بالإضافة إلى ذلك. كان للغزالى دراستان فى إعداد الكتابة وهما: دراسة 
مكتبية» ودراسة ميدانية وخاصة في الدراسات اله ْ 

وشرحت في الفصل الثالث تفاوت الناس فى استعدادهم العقلى؛ ومفهوم 
العقل وأقسامه عند الغزالى» وذهب إلى أن الناس يتفاوتون فى هذا الاستعداد بناء 
على أدلة نقلية وعقلية. ا على ذلك قسم الغزالي الننأس إلى أصناف» وقدم 
لكل منهم أفكارً فى مؤلفات تليق به؛ لذلك اتهم بأنه متناقض في أفكاره. 
والحقيقة هو ليس كذلكء وإنما كان يراعى أحوال الناس الفكرية» وهى الاستعداد 
العقلي عنذهم . ١‏ 1 

وخصصت الفصل الرابع لدراسة الطرق المطلوبة فى دراسة مؤلفات الغزالي 
لمعرفة صحة نسبتهاء أو عدم صحتها إليه» وهي الإشارات» وتسمى أيضا 
بالإحالات والتكرار والتحليل الباطن لمضمون الكتاب . 

ليس لي في هذه الدراسة إلا الجمع من المصادر والمراجع والكتابة» وبذلت 
فيها مجهودات وهذا أمر لابد منه» ورغم ذلك وجدت نفسي غير راضية عنها 
بأسباب منها التقصير فى بعض الموضوعات» لذلك أرجو من العلماء والباحثين 


1" مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي 


التفضل بالتصحيح في الأخطاء التي وقعت فيها هذه الدراسةء لأن الكمال لله 
سبمحانه وتعالى وعحده . 


أسأل الله السميع العليم أن يجعل هذا العمل صالحًا لوجهه الكريمء ونافعا 
للدارسين الحدد فى الدراسات الإسلامية من مؤلفات الغزالى . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين , 


تامن محكوت آلور ستار قدح دار الأمان ماليزيا فى ( 4 من شعبان 518١ه/‏ 


الأستاذ المشارك الدكتور 
السيد محمد عقيل بن علي المهدلى 
عميد كلية أصول الدين الجامعة الإسلامية الحكومية 


بقدح دار الأمان ماليزيا 
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1ه 
لز لرزلك 
الغزالى والكنابه 
كان الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالى رحمه الله تعالى ( 20 - 
٠5‏ ه )يمثل دائرة معارف عصره. وكان أحد العمالقة الذين عرفهم تاريخ العلم 
والثقافة فى تراثنا السخى العريض . . . . 
ولعل من أبلغ ما قبل في هذه الشقافة الموسوعية للغزالي كلمة الأستاذ الأكبر 
المرحوم الشيخ محمد مصطفي المراغى شيخ الأزهر في وقته في تقديمه لكتاب 
الدكتور/ أحمد فريد الرفاعى عن الغزالى» قال :. 
المعرقة. فإذا ذكر ابن سينا أو الفارابى خطر بالبال فيلسوفان عظيمان من فلاسفة 
الإسلام» وإدا در البخاري ومسلم وأحمد. خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في 
الحفظ والصدق والأمانة والدقة ومعرفة الرجال .٠.‏ . 
7 كاذ نكن القوالى افق تتتعيت التواتى > ول يكظر «النال رمو ولخد ييل 
الأصولى الحاذق الماهر. والغزالى الفقيه الجر والغزالى المتكلمء إمام السينة وحامى 
حماهاء والغزالي الاجتماعى الخبير بأحوال العالم وخفيات الضمائر ومكونات 
القلوب. والغزالى الفستليوف: أو الذي نامض الفلسفة». وكشف عما فيهاء إنه 
يخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره. رجل متعطش إلى معرفة كل شىء. 
نهم إلى فروع المعرفة217 . 


)1( الدكتور يوسف القفرضاوي» الإمام الغزالي ببن مادحيه وناقليه». ( ص /١١1-م‏ 1 ). الدكتور/ 
عبد الأمير الأعسم, الفيلسوف الغزاليى» ( ص 737 )» نقلا عن الغزالى للرفاعي» ( ٠١ /١‏ ). 
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إن هذا اللقب العلمي العصري الكبيق يدل على اهتمام العزالئ بعلوم عصره 
ودراستها والتجديد فيها والكتابة فيهاء ويعود إلى المؤلفات التى تركها للباحثين 
والدارسين في المحالاات العلمية. ووضع فيها أفكاره الذن تدل على أصالته 
الفكرية الإسلامية» ومتحليلاته العقلية الواضحة بناء على درجات الذكاء والفهم فى 
العقول البشرية. وأبدع فيها منهجه النقدي في مواجهة التيارات الفكرية المعاصرة 
لهء والباحثون والدارسون اليوم فى حاجة إلى هذا المنهج فى مواجهة التيارات 
الفكرية المعاصرة لهم : 
ع بداية الكتاية : 


ذكر الدكتور/ عبد الغنى عبود أن الغزالى بدأ تأليفه فى الوقت الذي بدأ فيه 
يناظر ويجادل» هو تلميذ يتلقى العلم قبل أن يصل سن العشرين . 

وقد قيل إن أول مؤلفاته ظهر وهو تلميذ على يد إمام الحرمين الجويني الذي 
تتلمذ على يديه فى أواخر عهذه بالتلمذ فى نيسابور». ويقال إن الكتاب الذي ألفه 
عمل عاك "انه الكش لي 

وذهب العلامة السيد/ محمد بن محمد الحسينى الزبيدي المشهور بمرتضى 
شارح إحياء علوم الدين» إلى أن التعليقة في فروع المذهب من مصنفات الغزالي 
كتبها بجرجان عن الإسماعيلي”"2. وكذلك رأى بعض الباحثين الغربيين منهم 
موريس بويج (8010015 814118108) فى كتابه ٠‏ بحث في الترتيب التاريخي 
لؤلفات الغزالي ك3 ووضع هذا الكتاب في العوريت الأول» ووصع بعذه كنتات 
المنخول فى علم الاصول7" . 


. 59 الدكتور/ عبد الغنى عبود. الفكر التربوي عند الغزالي» ( ص‎ )١( 
0-61 ص‎ ١ العلامة/ السيد محمد الحسينى » إنحاف السادةٌ المتقين » ( ج‎ )١( 


(9) الدكتور/ عبد الرحمن بدوي» مؤلفات الغزالي هن 15 


فى فروع المذهب في الرقم الأول من ترتيب مؤلفات الغزالي عنده. والمنخول في 
الأصول في الرقم الثاني7 . 

بناء على هذا الرأي يبدو أن الغزالي بدأ يكتب فى جرجان عند الشيخ 
الإسماعيلى الجرجانى» وكان يكتب التعليقات الفقهية من الدراسات الفقهية التى 
تلقاها عن الشيخ الإسماعيلي المذكور. وهي عبارة عن مذكرات علقها عن 5 
في مختلف الفروع الفقهية الشافعية. وإذا كان الأمر كذلك. فإن التعليقة في فروع 
المذهب لا تعتبر تأليفًا مثل كتاب المدخول في علم الأصولء وإنما هي كتابة دون 
فيها الغزالي ما قد فهمه من شيخه من العلوم الفقهية. وهذه التعليقة وإن لم تكن 
تأليمًا له مقدمة وأبواب وفصول وخاتمة؛ ولكنها لها أهمية كبيرة في تطور الكتابة 
فى حياة الغزالى» واستغرقت ملذة كتابتها خمس سنوات» ل التى قضاها 
ادر ع عار ررقن خوانة ين الذر اه عاد إلى بلده ل 
فيه ثلاث سنوات؛ لإعادة القراءة فيها حتى حفظ كل ما كتبه فيها . 

وجلوس الغزالي فى جرجان للدراسة والكتابة هو المرحلة الشالثة من مراحل 
الدراسة فى حياته العلمية9©. والمدة التى قضاها فى طوس لإعادة القراءة فى 
7 0 
في أن يفهم علوم عصره وأن يتعمق فيها . 

بهذاء فإن الغزالي قد وضع طريقًا جديدا لنفسه أولاً ولغيره ثانيًا وهو إعادة 
النظر في العلوم التي قد حصلهاء وعلقها من شيخه لحفظها وزيادة فهمهاء حتى 
يكون على يقين من معانيها. وقد جمع في نفسه أمرين هامين وهما : ظ 

أولهما : المعاني الواضحة التى لا شك فيها . 


والثاني : الألفاظ التي حملت تلك المعاني . 


. ) نفس المرجع. ( ص ؛ ) ( بعد المقدمة‎ )١( 


(0) الدكتور/ السيد محمد عقيل بن علي المهدلي. المنهج الفلسفي عند الغزالي وديكارت للوصول 
إل الحقيقة . ( ص ٠‏ ). 
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يبدو من هذا البيان الموجز أن الكتابة التى قام بها الغزالى قبل أن يكتب كتابه 
المدخول فى الأصول كانت مقدمة لحياته الفكرية العميقة فى علوم عصره. وتأسيسا 
لممارسة الكتابة فى حياته العلمية. وأن اعتبار التعليقة في فروع المذهب كتابًا نوع 
من التجاوز لمكانتها العلمية العالية عند العلماء والباحثين فى الفقه الشافعى . 

فالقول بأن بداية الكتابة عند الغزالي كانت في نيسابور عند شيخه الإمام أبي 
النيسابوري ( رحمه الله تعالى ). صحيح بالمعنى الذي ذكرناه» والرأي القائل بأن 
بداية الكتابة عنده كانت فى جرجان صحيح أيضًا باعتبار هذه البداية مقدمة في 
حياة الغزالى الكتابية . 
لغة الكتابة : 

كتب الغزالى مؤلفاته بلغتين : 

أولاهما : اللغة العربية . 

وإلغانة: اللكة التارهعة .. 

ومعظم مؤلفاته كتبها باللغة العربية وقليل منها مكتوب باللغة الفارسية» وأن 
كتابته بإحدى اللغتين لا تدل على أصل الغزالي أهو عربي لأنه كتب معظم مؤلفاته 
بالعربية» أم هو فارسى درس اللغة العربية وأتقنها خطابة وكتابة . 

ذكر السبكى أن الغزالى كان فصيح اللسان7١2:‏ وتولى التدريس في المدرسة 
النظامية بيغداد بتكليف من الوزير نظام الملكث. وبدأ هذا فى جمادي الأولى سنة 
أربع وثمانين وأربعمائة» وهو في الرابعة والثلاثين من عمره. ويحضر عنده رؤوس 
العلماء فى ذلك الوقت. حتى روى أنه كان يحضر درسه في بغداد أربعمائة عمامة 
من أكاير الثاسن وأفاضلهم»ء يأخذون عنه العلمء وممن حضر درسه ابن عقيل وأبو 
الخملات مه ووس اللتايلةع تتمهيو عن ففيناحنة,بودلاغند: وكيوا كلاية نى 


()السبيعقى: طبقات الشافعية الكبرى» ( حاثك. ص /7ا9١‏ 1 بتصرف ٠‏ 
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مصنفاتهم . وأعجب الكل بحسن كلامه. وكمال لفظهء وعباراته الرشيقة» ومعانيه 
اللققة»: وإغازاقه اللي 7 [ 

ولقد ثار خالاف حول أصل الرجل : أهو عربي أم فارسيء ولم ينته هذا 
الخلاف إلى تحقيق أو يقين» فقد يكون الغزالي من سلالة العرب الذين تغلغلوا في 
بلاد فارس منذ بداية الفستح الإسلامي» وقد يكون من الفرس الذين غلبت عليهم 
الأسماء العربية لعراقتهم في الإسلام . 

وليس بضائر الغزالي أن يكون فارسياء وقد نشأ في الإسلام» وتكلم 
بالعربية» وخدم لغة القرآن بما خدم؛ كما أن إثبات العربية لأصوله لن يضيف إليه 
مجدا يعتمد عليه بعد ما أقام لنفسه عمادا شامخًا من الذكر والفخر يما حصل وبما 
ل" 

إن إتقان الغزالى اللغة العربية خطابة وكتابة يدل على أن اللغة العربية فى 
القرن الخامس الدع كانت لغة العلم والدراسة في العالم الإسلامي وفي بلاد 
الفرس خاصة.؛ وأن اهتمام العلماء والدارسين بها كبيرء وقد جعلوها لغنتهم 
العلمية والدراسية واليومية فيما بينهم. وقد اشتهر كثير من علماء الإسلام من بلاد 
الفرس بالفصاحة والبلاغة في اللغة العربية غير الغزالي؛ وفىي مقدمتهم إمام 
الحرمين الإمام الجوينيى شيخ الغزالى ( رحمهما الله تعالى ) . 
محالات الكتابة : ! 

لقب الغزالي بدائرة معارف عصره.ء كما تقدم ذكره في أول هذا الفصل. 
ولقبه العلماء بألقاب كثيرة كما وردت في المصادر والمراجع 1 الشافعي الثاني» 
ومحجة الدين» وزين الدين» ورباني الأمة. والمجدد الخامس في تاريخ الإسلام. 
وحجة الإسلام7" . 


. ) 77 الدكتور/ أحمد الشرباصيء الغزالي والتصوف الإسلامى؛ ( ص‎ )١( 
. ) 71" نفس المرجع. ( ص‎ )0( 
1 فو الدكتور أحمد الشرباصي. المرجع السابق . ( ص 210 بتصرف‎ 


1 مدخل إلى دراسة مؤلنات الغزالي 


قال أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الخطيب ( الفارسى ) خطيب نيسابور: 
محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالى حجة الإلطاكم ,لمن إمام أئمة 
الدين» من لم تر العيون مثله لسانًا وبيانًا ونطقًا وخاطر وذكاء وطبعا!'؟ . 

هذه الألقاب الكثيرة في حقيقتها تدل على المجالات الدراسية التى اجتهد فيها 


وأحكمهاء وألف فيها مؤلفات تدل على أنه حمًا دائرة معارف عصره. وأن 
الدراسات المعاصرة اكتشفت لنا أنه دائرة معارف العصور التى بعده والعصر الحاضر 


فين شاف 
د المحالاات المشهورة التى كتب فيها الغزالى هي : 
)١(‏ العقيدة : 


كتب في هذا المجال كتبًا كثيرة منها مستقلة» ومنها مشتركة مع غيرها من 
الكتب الأخرى . 

الكتب المستقلة في هذا المجال منها : 

. الاقتصاد في الاعتقاد‎ - ١ 

. المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى‎ - ١ 

” - المضئون به على غير أهله ( المضنون الكبير ) . 

- الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية ( المضنون الصغير ) . 

4 - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة . 

5 - إلجام العوام من علم الكلام . 

/ا - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ( التفرقة بين الإيمان والزندقة ) . 


8 - قواعد العقائد في التوحيد . 


(1) السكن مدن الناق» ( ص 212 
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كتب هذا الكتيب مستقلاً وطبع كذلك مستقلاً» ويبدو أنه كتبه قبل كتاب 
إحياء علوم الدين» ثم ضمه بعد ذلك إلى الإحياء تحت موضوع: قواعد العقائد 
باسم: ترجمة عقيدة أهل السنة ...0 . 

4 - الرسالة القدسية فى قواعد العقائد؛ كتبها خاصة لأهل القدس. ثم 
ضمها إلى كتاب إحياء علوم الدين . 

هذه معظم كتب الغزالي في العقيدة المتداولة عند الباحثين والدارسين المكتوبة 
والمطبوعة مستقلة» ولكن منها ما كانت مستقلة؛ ثم ضمها إلى غيرها من الكتب. 


الكتب المشتركة مع غيرها في العقيدة منها : 

١‏ - ترجمة عقيدة أهل السنة .... واسمها قبل ضمها إلى كتاب إحياء 
علوم الدين: قواعد العقائد فى التوحيد. وقد شرحنا هذا الكتيب ( الرسالة ) 
لطلاب المحهد العالى بروناي دار السلام فى مادة الدراسة النصسية » وقدمنا فى 
الفصل الأول من الشرح المذكور صحة نسبة كتاب قواعد العقائد فى التوحيد إلى 
الغزالى. وأهميته 6 منهحه الفكري فى مجال العقيدة وتدريسه للأمة المحمدية . 
وطبع هذا الشرح الموجز فى دار الحديث بالقاهرة . ( شارع جوهر القائد 
أمام جامعة الأزهر الشريف ) . 

١‏ - الرسالة القدسية فى قواعد العقائدء كتبها مستقلة ثم ضمها إلى كتاب 

0 القسم الأول : فى جعل العلوم وأصولهاء وهم فسم من أقسام كتاب 
الأربعين فى أصول الدين» تحدث فيه الغزالى عن عقيدة الإسلام فى عشرة أصول. 

من خلال هذه المؤلفات فى العقيدة» نرى واضحا أن الغزالى كتب العقائد 
فى المجالاات الأخرى غير العقيدة . 


. . . ص 4م 7 فى كتاب فواعد العقائد.‎ ١ الغزالي» إحياء علوم الدين. 0ج‎ )١( 
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والسبب فى ذلك أن الكتب المستقلة فى العقيدة كتبها للباحثين والدارسين فى 
على :كلاق برالكب: لتك اقيا: كتعبيا للفواك لين أ رد تاعترن إلى عرد 
فروع علم التوحيد ودقائقه والإتيان على جميع سائله. وإنما هم يحتاجون إلى 
مقدار ما يعرفون به أصول الدين» وهو المقدار الذي كتبه الغزالي في الكتب 
المشتركة. وهذه الكتب يحتاج إليها المدرسون والمربون في تدريس هذه العقائد 
لعوام المسلمين وتلاميذ المدارس الأبتدائية أو الأعدادية . 

بالإضافة إلى ذلك. أراد الغزالى أن يبين للمسلمين أن العبادة لا تحصل لهم 
إلا بثلاثة علوم وهي : ْ 

أولها : علم العقيدة . 

والثاني : علم الشريعة . 

والثالث : علم التصوف والأخلاق . 


تحدث الغزالي في هذا الموضوع في كتابه منهاج العابدين في العقبة الأولى 


.... لتحصل لك العبادة وتسلم. فإنك أولاً يجب عليك أن تعرف المعبود 
ثم تعبله 200000 ثم يجب عليك أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات 


الشرعية على ما أمرت به لتفعل ذلكء وما يلزمك تركه من المناهي لتترك ذلك 
....... . ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التي هي مساعي 
القلب يجب أن تعلمها من التوكل والتفويض والرضا والصبر والتوبة 
والأخاذضن وقين للق 7 
(؟) الفلسفة والمنطق : 


ألف الغزالى فى هذا المجال مؤلفات كثيرة وفى الفلسفة منها : 


)1( الغزالى. منهاج العايدين ١‏ ( ص 77-7 )2 بتصرف . 
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. مقاصد الفلاسفة‎ - ١ 

#داتيافت التلاسفة : 

" - معارج القدس في مدارج معرفة النفس . 
المنقذ من الضلال . 

4 - معراج السالكين . 

5 - الحكمة فى مخلوقات الله عز وجل . 
/ا - مشكاة الأنوار . 


: 


4ه« الرمالة اللدية + 
فى كمه العاف : 

وفى المنطق له مؤلفات منها : 

. القسطاس المستقيم‎ - ١ 

. معيار العلم‎ - ١ 

*" - محك النظر . 

(9) التصوف والأخلاق : 
كتب الغزالي في هذا المجال كتبًا قيمة منها : 

. إحياء علوم الدين‎ - ١ 

؟ - ميزان العمل . 

” - منهاج العابدين . 

؛ - الأربعين فى أصول الدين . 


- الأدب في الدين . 
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1 - منهاج العارفين . 
لا - القواعد العشرة . 
8 - الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين . 
4 - بذناية الهذاية . 
٠‏ - روضة الطالبين وعمدة السالكين . 
١‏ - أيها الولد . 
(5) الفقه والأصول : 
مؤلفات الغزالي في هذا المجال مشهورة؛ كان فقيهًا وأصوليًا قبل أن يكون 
متكلمًا مجادلا وفيلسوقًا ناقدًا وصوفيًا عابدًا. كتب فى هذا المجال كتبًا كثيرة منها 
مستقلة» ومنها مشتركة» وفي الفقه بصفة خاصة ١‏ 
الكتب المستقلة في الفقه منها : 
١‏ - البسيط . 
1ج الرسيها .. 
اع :لو تيت 
؛ + الخلاصة فى الفته أو خخلاضة اللختضر .وثقاوة المعتضر أو خخلاضة الختضر 
في الفقه الشافعي. 57 وللنمن الاستماء .: 


ه - التعليقة فى فروع المذهب. هذا إذا اعتبرناها كتابًا بناء على رأي القائلين 
بأنها من مؤلفات الغزالى منهم العلامة السيد/ محمد الحسيني الزبيدي . 
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الكتب الفقهية غير المستقلة أو المشتركة مع غيرها من كتب العقيدة والتصوف 
منها: 

١‏ - ربع العيادات المكونة من عشرة كتبء والدراسات الفقهية هد ارخ 
الكتاب الثالث». وهو كتاب أسرار الطهارة إلى آخر هذا الربع. وربع العادات أو 
الربع الثاني من أوله إلى آخره . 

” - القسم الثاني في الأعمال الظاهرة من كتاب الأربعين في أصول الدين» 
يتكون هذا القسم من عشرة أصول فى الأعمال المذكورة . 

'" - القسم الأول فى الطاعات من كتاب بداية الهداية . 

أراد الغزالى بهذه الكتب الفقهية المكتوبة مع كتب العقيدة والتصوف أن يبين 
للمسلمين أن العلوم الثلاثة من العقيدة والفقه والتصوف لابد من دراستها جميعاء 
لأن العبادة لا تحصل للعابد إلا بهذه العلوم جميعاء كما تقدم ذكرها . 

وكتب الغزالى فى أصول الفقه وترك للباحثين والدارسين كتبا قيمة منها : 

. -المنخول فى أصول الفقه‎ ١ 

5 - شفاء الغليل فى القياس والتعليل . 

المجالات العلمية المذكورة التى ألف فيها الإمام الغزالى رحمه الله تعالى 
رحمة واسعةء. هى المجالات المشهورة فى عصره وبعدله : 

والمؤلفات التى تركها للباحثين والدراسين تدل على أنه حقيقة متخصص في 
كل مجال من المجالات المذكورة. وقد اكتشفت الدراسات التى قام بها الباحثون 
فين مستت فين وغيرهم من الباحثين الإسلاميين فى مؤلفات الغزالى. أن هناك 
جوانب أخرى مهمة غير الجوانب المأكورة منها : 
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. الأديان والفرق‎ - ١ 
. أت ادر امراك" النفيية ورا ماع‎ 
. الاقتصاد الإسلامي0"‎ - ” 
, التربية الإسلامية9؟‎ - 5 
كتب الباحشون دراسات وأبحاث قيمة فى هذه الجوانب» وتستمر الدراسات‎ 
. والاتحانة قن مولنات القزالري ومتكمت بدواتب الخرض الى نهذ الؤلفاته‎ 
: الجوانب المذكورة اكتشفها الباحثون في المؤلفات الآنية‎ 
الأديان والفرق في كتاب القول الجميل في الرد على من غير الإنجيل»‎ 
وفضائح الام رسع شن ملم اتلس مقا‎ 
. الدراسات النفسية والاجتماعية في كتاب الإحياء وغيره‎ 
. الاقتصاد الإسلامي في كتاب الإحياء‎ 


قال أحد الاقتصاديين المسلمين: إن أعظم ما كتب عن النقود ووظائفها فى 
العصور الوسطى هو ما كتبه عنها الغزالى فى كتاب ( الشكر ) من ( الإحياء ). 
حين تحدث عن نعمة الله فى هدايته الإنسان إلى استخدام النقود ( الدراهم 
والدنانير ) بدل نظام المقايضة؛» وما أجدر أن يكون ذلك الجانب موضوعا لرسالة 
من رسائل ( الدكتوراه ) في الفكر الاقتصادي الإسلامي"" . 


. ) ١97-١5 الدكتور/ يوسف القرضاويء المرجع السابق؛ ( ص‎ )١( 
" الدكتور/ عيذ الغنى محمود» المر جع السابق» ( ص‎ 6 
. ) ١7 الدكتور/ يوسف القرضاوي. المرجع السابق» ( ص‎ )*( 
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بالإضافة إلى ذلك؛, نجد فى مؤلفات الغزالى الجوانب الآتية : 

: الإدارة والسياسة‎ - ١ 

؟ - النقد المنهجى : 

4 - المراحل الدراسية في العلوم الإسلامية . 

- التفسير والتأويل . 

فكرة الإدارة والسياسة عند الغزالى وضعها فى كتابه سر العالمين» والشير 
المسبوك . 

وفكرة النقد المنهجي وضعها في كتاب المنقذ من الضلال» ولنا دراسة 
وتأثيرها في فكر الإمام الغزالي» ( طبع بدار الحديث بالقاهرة ) . 

وفكرة المعجم الاصطلاحى نجدها واضحة فى كتاب الإملاء فى إشكالاات 
الانشراق : 

قال فى هذا الكتاب: اعلم أن الألفاظ المستعملة منها ما يستعمله الجماهير 
وعملية . فالعملية كالمهن والحرف». ولأهل كل صناعة منهم ألفاظ يتفاهمون بها 
آلاتهم. ويتعاطون أصول صناعتهم. والعلمية هى العلوم المحفوظة بالقوانين المعدلة 
بما تحرر من الموازين» ولأهل كل علم أيفمًا ألفاظ اختصوا بها لا يشاركهم فيها 
غيرهم» إلا أن يكون ذلك بالاتفاق من غير قصدء وتكون المشاركة إذا اتفقت إما 
في صورة اللفظ دول المعنى » أو في المعنق وصوره اللفظ 100 وهذا يعرفه من 
بحث عن مجارى الألفاظ عن الجمهور وأرباب الصنائع""2 . 


)010( الغزالى. الإملاء في أشكالات الإحياء. طبع مع الإحياء. ( جا ١ا.‏ ص 15-58 ) . 
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وفكرة تقسيم المراحل الدراسية فى العلوم الإسلامية كتبها فى كتاب الاحياء 
في ربع العبادات في كتاب العلمء قال فيه : 

2000 فما من علم إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء» ونحن نشير إليها 
في الحديث والتفسير والفقه والكلام لتقيس بغيرها . 

فالاقتصار فى التفسير ما يبلغ ضعف القرآن فى المقدارء كما صنفه على 
الواحدي النيسابوري وهو الوجيز. والاقتصاد ما يبلغ ثلاثة أضعاف القرآن كما 
صنفه من الوسيط فيه وما وراء ذلك ! ستقصاء معني عنه فلا مرد له إلى انتهاء 
العمر . 

وأما الحديث فالاقتصار فيه تحصيل ما فى الصحيحين بتصحيح نسخة على 
رجل خبير بعلم متن الحسديث» وأما حفظ أسامي الرجال فقد كفيت فيه بما تحمله 

وأما الاقتصاد فيه فأن تضيف إليهما ما خرج عنهما ما ورد في المسندات 

وأما الاستقصاء فما وراء ذلك إلى استيعاب كل ما نقل من الضعيف والقوي 
والصحيح والسقيمء مع معرفة الطرق الكثيرة في النقل» ومعرفة أحوال الرجال 
وأسمائهم وأوصافهم . 
رتبناه فى خخلاصة المختصرى. والاقتصاد فيه ما يبلغ ثلاثة أمثاله, وهو القدر الذي 
أوردناه فى الوسيط من المذهب» والاستقصاء ما أوردناه فى البسيط إلى ما وراء 
ذلك من المطولات217 . 


1 الغزالي. الاحياء. ( ج 21 ص‎ )١( 
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وكذلك الحال فى علم الكلام والمنطق والتصوف وأصول الفقه؛ وهذا واضح 
في المؤلفات التي ألفها في هذه العلوم . 


جانب التفسير والتأويل : 
لم يكن العزالي معروقًا بعلم التفسيرء ويحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى عدم 
وجود مؤلفات له وصلت إلى الباحثين والدارسين . 
ذكر العلامة السيد/, محمد الحسيني الزبيدي أن له كتابا في التفسير 
اسمه: ١‏ ياقوت التأويل في تفسير التنزيل أربعون مجلذدا .2١'‏ ووضع 
الدكتور/ عبد الرحمن بدوي هذا الكتاب من الكتب التي قطع بصحة نسبتها إلى 
الغزالى7'" . 
بالإضافة إلى ذلك». ذكر الحسينى الزبيدي أن له كتابًا آخر فى التفسير اسمه:. 
«تفسين القران العظيم '0"©. وهذا ل قل أن هناك كتابين في التفنسير نسب إلى 
الغزالي» والكتابان لم يصلا إلى الباحثين في القديم والحديث . 
الكتاب الذي تحدث فيه الغزالى عن القرآن الكريم بصفة خاصة هو كتاب: 
« جواهر القرآن »» وقد رأى أحد المستشرقين الباحثين فى مؤلفات الغزالى وهو 
جوشه (0050118) أن تفسير ياقوت التأويل 10000 القرآن» والدليل على 
ذلك أن جواهر القرآن يقع في أربعين فصلاًء فلعل جامي ( صاحب كتاب نفحات 
الأندلس» من الذين أثبموا في مؤلفاتهم وجود تفسير ياقوت التأويل في تفسير 
التنزيل ) قد خلط وقصد في الواقع أربعين فصلا لا هحجلذا :: 
أما بويج ( الذي قام بدراسة مؤلفات الغزالي دراسة وافية ) فيرفض رأى 
جوشهء ولكنه يأتى إلى القول بوجود تفسير واحد للقرآن صنفه الغزالي» ولا يميز 
بين « تفسير القرآان العظيم »؟ و« ياقوت التأويل فى تفسير التنزيل أربعون مجلدا ») 
)١(‏ العلامة السيد/ محمد الحسيني. المصدر السابق؛ ( ص ”4 ) . 
() الدكتور/ عبد الرحمن بدوي. المرجع السابق» ( ص 97 ) . 
(©) العلامة السيد/ محمد الحسيني»؛ نفس المصدرء ( ص 4١‏ ) . 


5 مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي 


الذين ميز بينهما المرتضى ( الحسيني الزبيدي 5 وإذن فرأى بويج أن « تفسير 
ياقوت التأويل » غير « جواهر القرآن »» ولكن ليس للغزالي تفسير للقرآن آخر 
غير كتاب « تفسير ياقوت التأويل »» وإن كان يعود فيعترف بأن المسألة لا تزال 

ومن الواضح من الاطلاع على مضمون كتاب « جواهر القرآن » كما عرضتاه 
هنا تحت ( رقم 77 ) ( كتاب مؤلفات الغزالي ) أن « جواهر القرآن » ليس 
تفسيرا للقرآن» ولا يمكن أن يكون هو ١‏ تفسير ياقوت التأويل » الذي أشار إليه 
حجان ان عات الال 

إذا اطلعنا على كتاب: ١‏ جواهر القرآن » من أوله إلى آخره يبدو واضحا أن 
الإمام الغزالى رحمه الله تعالى قد بذل مجهودات كبيرة فى سبيل تأليف هذا 
الكتاب. وقبل أن يبدأ فى الكتابة قد درس القرآن الكريم إجمالاً وتفصيلاً: 
واستخرج بهذه الدراسة نتائح كثيرة منها كما أشار فى القسم الثانى من الكتاب أنه 
وصل إلى ما يسميه ١‏ لباب آيات القرآن ؛ وهي نمطان : 

النمط الأول : فى الجواهرء وهى التى وردت فى ذات الله عز وجل» وصفاته 
وأفعاله. وهى سبعمائة وثلااث وستون أآية» وسمى هذا النمط بالقسم العلمى : 

النمط الثانى : فى الدررء وهو ما ورد فيه بيان الصراط المستقيم» والحث 
عليه. وهى ( الدرر ) سبعماثة وإحدى وأربعون آية» وسمى هذا التمط بالقسم 
رو 

النمط الأول : من لباب آيات القرآن الكريم فى حقيقته يتتضمن علم المعرفة 
بالله سبحانه وتعالىء والآيات القرآنية التى تدل على هذا العلم هى الجواهر 
القرانية فى اصطلاح الغزالي . 


1 ١949 الدكتور/ عبد الرحمن بدوي )2 ا مرجع السابق, ) ص‎ )١( 
. ) ٠١ الغزالي» جواهر القرآن» ( ص‎ )١( 
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والنمط الثاني : من لباب آيات القرآن الكريم التى تدل على الصراط المستقيم 
هي الدرر القرانية في اصطلاحه. وهذا النمط هو القسم العملي والمراد به هو 
العمل البدني المذكور في الفقه» والعمل القلبي المذكور في الأخلاق المحمودة . 

يبدو واضحا بهذا العمل الجليل من الغزالي أنه حاول دراسة العلوم الثلاثة 
وهى العقيدة والفقه والتصوف والأخلاق من سور القرآن الكريم» وجعل به مصدر 
-- الإسلامية. وهذا العمل في حقيقته نوع من التفسير الموضوعي الذي قام 
علماء الأزهر الشريف وغيرهم بتدريسه على طلابهم في القرن الرابع عشر 
الهجريء» عندما قررت هذا المادة ضمن مواد قسم التفسير بكلية أصول الدين 
بجامعة الأزهر الشريف"'" . 


وازداد الأمر وضوحا إذا نظرنا إلى تعريف التفسير الموضوعي بأنه علم يتناول 
القضايا حسب المقاصد القرانية من خلال سورة أو 0 


بالإضافة إلى ذلك» ذهب الغزالى إلى أن التفسير من علم الأصولء. وأن 
القرآن من أعظم الأشياء وأبينها وأجلها وأعزهاء وفيه من المشكلات الكثيرة مالا 
حيط برها كن عمل لاهن أعطاة الله تعالن 'قهنها قن كانه 000 
عهدته؟! نعم كل واحد من المفسرين شرع في شرحه بمقدار طاقته. وخاض في 
بيانه بحسب قوة عقله» وقدر كنه علمهء فكلهم قالواء وبالحقيقة ما قالوا"" . 

ثم قال: ويجب على المفسر أن ينظر فى القرآن من وجه اللغة. ومن وجه 
الاستعارة» ومن وجه تركس اللفظط. ومن وجه مراتب النحوء ومن وجه عادة 
العربف»ء ومن وححه أمور الحكماء. ومن وجه كلام المتصوفة. حتى يقرب تفسيره 


6 ١7 الدكتور/ مصطفى مسلم. مباحث في التفسير الموضوعي »؛ ( ص‎ )١( 
1 ١١ نفس المرجع. ( ص‎ )1( 
2.٠١7 ص‎ ١ الغزالي» الرسالة اللدنية فى القصور العوالى من رسائل الإمام الغزالى؛ ( ج‎ )9( 
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إلى التحقيق» ولو يقتصر على وجه واحد ويقنع في البيان بفن واحد لم يخرج عن 
عهدة البيان» ويتوجه عليه حجة الإيمان وإقامة البرهان(2 . 

هذا القول من الغزالي يدل على أنه يشير إلى التفسير التحليلي بجانب التفسير 

والتفسير عنده وسيلة إلى معرفة العلوم المطلوبة للعبادة في القرآن الكريم. 
قال: ومعرفة التفسير تعين على معرفة ما فى القرآن من كيفية العبادات». والأعمال 
التى تفيد تزكية النفس» ومعرفة طريق تزكية النفس تفيد استعداد النفس لقبول 
الفداءة. ال :فتعرذة الله يهان وما 37 

بهذا البيان نستطيع أن نقول إن جانب التفسير عند الغزالى واضحء وإذا ظهر 
كتابه « ياقوت التأويل فى تفسير التنزيل» فلا نحتاج إلى إثبات هذا الجانب له بهذه 
الطريقة . 

وفكرة التأويل نراها واضحة فى كتابه « قانون التأويل » وذكر جزءا منه في 
كتاب « فيصل التفرقة » . 

إذا نظرنا إلى المؤلفات التى قدمها إلى عالم الدراسات والأبحاث فإنها كثيرة 
في مجاللات متعددة كما تقدم ذكرها. وهذه المؤلفات في حقيقتها ليست إلا نتائج 
الدراسات والأبحاث التي قام بها الغزالي في المصادر التي اعتمد عليها في الكتابة . 
المصادر العلمية التى اعتمد عليها منها : 

. القرآن الكريم‎ - ١ 


. نفس المكان‎ )١( 


00 الغزالى. إحياء علوم الدين» ( جح ”27 ص /77/7 7 
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” - كتب التفسير وعلوم القرآن . 

ه - كتب الكلام والجدل : 

1 - كتب الفلسفة والمنطق . 

/ا - كتب التاريخ والأديان والفرق ١‏ 

> وعييو ذلك من المصادر الموجودة فى مكتبات بغذاد. ومكتبة النظامية 
بصفة خاصة التى استفاد منها الغزالى . 

اعتماد الغزالى على القرآن الكريم فى كتاياته وأبحاثه واضح جداء شأنه في 
ذلك شأن علماء أهل السنة والجماعة الذين يقدمون الآيات القرآنية في الاستدلال 

واطلع أيضا على كتب التفسير منها كتب الشيخ علي الواحدي النيسابوري 
( رحمه الله تعالى )» كما ذكر في الربع الأول في كتاب العلم في بيان القدر 
المحمود من العلوم المحمودة من الأحياء. وكذلك قرأ فى علوم القرآن الكريم. 
وطلب من طلبة العلم أن يهتموا بها بعد كتاب الله تعالى» وسنة رسوله َكل 
قال: ... ثم بعلم التفسيرء وسائر علوم القرآن من علم الناسخ والمدسوخ 
والمفصول والموصول والمحكم والمتشابه7ا؟ . 

وفى المصادر الفقهيةء فإن علاقة الغزالى بها قديمة ابتداء من حياته العلمية فى 
بلده طوس وجرجان ونيسابور إلى آخر حياته. ومن المصادر الفقهية التى كان 
يعتمد عليها في كتاباته الفقهية كتب الشيخ المزنى رحمه الله تعالىء قال: وأما 
خلاصة المختصر”'؟. وكذلك اعتمد على كتب شيخه الكبير الإمام الجليل أبو 


, الغزالي, المصدر السابق» ( جد١ء ص‎ )١( 


(5) نفس المكان . 
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المعالي عبد الملك الجويني النيسابوري رحمه الله تعالى فى الفقّه وأصول الفقه 

يبدو واضحا أن قراءة الغزالي في الفقه والأصول والكلام والجدل كانت 
واسعة. وخاصة فى أيام دراسته فى نيسابور وبغداد :2 

وفي المصادر الصوفية نجد الغزالي يصرح بأنه قد اطلع على كتب كبار الصوفية 
الله تعالى ) وغيرهم''' . 

وفي المصادر الكلامية والجدلية والفلسفية والمنطقية» فقد صرح فى كتابه المنقذ 
من الضلال أنه اطلع على كتب التكلمين والفلاسفة. وكذلك قرأ في أقوال 
الباطنين وكتبهم. والكتب فى الأديان والفرق» وألف فى مذاهبهم. ورد عليهم 
في القضايا التى خالفوا فيها العقيدة الإسلامية . 
الموضوع. لأنه قد يطول بالمقارنة إل غيره من الموضوعات فيما يتعلق تمصادر 
الكتابة عند الغزالى . 

إذا نظرنا إل مؤلفات الغزالى الموجودة بصفة عامة, وإلى كِتات إحياء علوم 
الدين بصفة خاصة. فلجد فيها أحاديث كشيرةء وفى الاحياء وردت فبه أحاديث 
كثيرة منسوبة إلى النبي وله . 

هذه الأحادرث الكثيرة الح وردت فى مؤلفات الغزالى. هل لها مصادر معيلة 
من كتب الحديث الصحيحة المشهورة عند العلماء والباحثين ؟ . 

قبل أن نجيب عن هذا السؤال. يجب علينا أن نعرف أولاً علاقة الغزالى 
بالحديث وعلوم الحديث 


)١(‏ الغزالىء المنقذ من الضلال. ( ص 18 )ء يتصرف 
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ذكرنا أن للغزالي فكرة تقسم المراحل الدراسية في العلوم الإسلامية وضعها 
في الربع الأول من الإحياءء وهو ربع العبادات في كتاب العلم . 

ذهب الغزالي إلى أن لكل علم اقتصارا واقتصانذا واستقصاءء وذكر أن 
الاقتصار في الحديث هو تحصيل ما في البخاري ومسلمء والاقتصاد فيه هو إضافة 
إليهما ما خرج عنهما ما ورد في المسندات الصحيحة., وهي كتب الحديث 
الصحيحة الأخرى منها: الكتب الأربعة المشهورة» والاستقصاء فما وراء ذلك إلى 
استيعاب كل ما نقل من الضعيف والقوي والصحيح والسقيم» مع معرفة الطرق 
الكثيرة في النقل» ومعرفة أحوال الرجال وأسمائهم وأوصافهم"'". نقلنا نص 
الغزالي في هذا الموضوع في الحديث عن فكرة تقسيم المراحل الدراسية في العلوم 
الإسلامية فى الصفحات السابقة . 

هذه الفكرة في تقسيم المراحل الدراسية في الحديث وضعها بعد دراسة كتب 
الحديث. وعلوم الحديث الموجودة فى عصره . 

وإذا أردنا مزيدا من البيان في إثبات اهتمام الغزالي بالحديث وعلوم الحديث. 
فلنطلع على ما كتبه في كتابه « المستصفى من علم الأصول »© عن الأصل الثاني 
من أصول الأدلة سنة رسول الله يلاه . 

تحدث فيه عن ألفاظ الصحابة :رضي الله عنهم في نقل الأخبار عن رسول الله 
يلد والتواتر وشروطهء وتقسيم الخبر» وشروط الراوي وصفتهء والجرح والتعديل 
ومستند الراوي؛ وكيفية ضبطه؟'" . 

ذكر الغزالي أن كتاب المستصفى من علم الأصول كتبه بناء على طلب طائفة 
من محصلي علم أصول الفقه» وكتب قبله كتابين في هذا العلم وهما المنخول 
روديب لمعنه قن الاولن:[لنى ا الابعارنو لامعاب والقائن إن امسا 
والاستكثارء وكتاب المستصفي يميل إلى الاقتصاد. وهذا يدل ب أن كلام العزالي 


. بتصرف فى العيارة‎ ) 1١ ص‎ .١ الغزالي» الإحياء. ( ج‎ )١( 
. ) ١199-1١87 الغزالي؛ المستصفى من علم الأصول. ( ص‎ )( 
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في علم الحديث في كتاب التهذيب أكثر تفصيلاً من كلامه فيه في كتاب المنخول. 

الذي قرأ كتاب المستصفي فيما يتعلق بعلم الحديث لن يتردد في أن يقول: إن 
الغزالي عالم بعلم الحديث . 

وإذا كان الغزالي الما بعلم الحديث - كما هو واضح في كتابه المذكور - فهل 
يجوز لنا أن نقول: إنه حاطب ليل فى نقل الحديث؟. وإنه ملأ الإحياء بالأحاديث 
ا ا 0 5 
على رسول الله كله فلا أعلم كتابًا على بسيط الأرض أكثر كذب منهء كما قال 
أبو بكر الطرطوشي”7" . 

بالإضافة إلى ذلكء» أورد الغزالى فى الإحياء حديث رسول الله يَكْة: ٠‏ من 
كذب على متعمدا فليتبوأ بده من الثار 6 غير مرة, «وهل يصون عقفلا أن 
الغزالى يتعمد الكذب على رسول الله تَللِْدَ بعد أن عرف أن تعمد الكذب عليه 
كد يؤدي بالكاذف: إلى الثار؟ 5 + 


لقد أشار الغزالى فى الإحياء إلى كتب الحديث الصحيحة. وصحيح البخاري 
ومسلم بصفة خاصة في الصفحات الآتية من الإحياء : 

. الصفحة الأربعون في الجزء الأول من طبع دار إحياء الكتب العربية‎ - ١ 

؟ - الصفحة التاسعة والثلاثون من اللجزء الغالث» قال : وقال أبو هريرة: قال 
رسول الله يَلكِةّ: إن الله يقول للحفظة: ١‏ إذا هم عبدي بسيئة قلا تكتبوهاء فإن 
فاكتبوها عشرا ». وقد خخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهو دليل على 
)١(‏ الدكتور/ أحمد الشرباصي», المرجع السابق» ( ص 19 ) . 
230 نفس المكان» السبكي ) المصدر السابق» ( ص و" 


إفة الغزالى. الإحياء.» ( ج ».١‏ ص 5786 ). الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وعلى وأنس 
( الحافظ العراقى ) . 
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ثم قال: وفي لفظ آخر: « من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم 
بحسنة فعملها كتبت له إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
عليه» وإن عملها كتبت. ثم قال: وفي لفظ آخر: «وإذا تحدث بأن يعمل سيئة» 
فأنا أغفرها له ما لم يعملها)"١'‏ . 

*" - الصفحة الثامنة والتسعون والأربعمائة من الجزء الرابع» قال الغزالي 
رحمه الله تعالى» قال ابن عمر: قال رسول الله يدغ يوم يقسوم الناس لرب 
العالمين - حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه. وقال أبو هريرة: قال 
رسول الله يَِةِ: « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين 
باعاء ويلجمهم ويبلغ آذانهم ». كذا رواه البخاري ومسلم في الصحيح" . 

؛ - وخرج أحاديث في صفحة (077 و0789 و9١07‏ 07709 ) وأسندها 
إلى البخاري ومسلمء وقال العراقي : وهو كذلك9) : 


وآخر حديتث أورده الغزالى فى الإحياء هو . 


قال : وروى مسلم فى الصحيح عن أبي بردة أنه حدث عمر بن عبد العزيز 
عن أبيه أبي موسى عن النبي كلد قال: ١‏ لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله 
تعالى مكانه النار يهوديًا أو نصرانيًا ؛» فاستخلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا 
إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله يكيْةِ فحلف له . 


وروى: أنه وقف صبي في بعض المغازي ينادي عليه.» فيمن يزيد في يوم 
صائف شديد الحرء فبصرت به امرأة فى خباء القوم فأقبلت تشتدء وأقبل أصحابها 
خلفها حتى أخذت الصبي وألصقته إلى صدرهاء ثم ألقت ظهرها على البطحاء. 
وجعلته على بطنها تقيه الجر وقالت: ابني ابني » فبكى الناس وتركوا ما هم فيه. 


() الغزالي. الإحياء. ( حد”ت؛ 4ث“*“ل2 .:ي قال العراقى : هو كما قال» فئ المغنى. نفس المكان . 
30( العراقي, كما دكره المصنف ( الغزالى 5 المغنى فى الإحياء 1 
فر نفس المصدر. المغنى فى الاحياء. ( ج 4»ء ص ”077 لاه ). 
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فأقبل رسول الله كك حتى وقف عليهم فأخبروه الخبر» فسر برحمتهم ثم بشرهم 
فقال: « أعجبتم من رحمة هذه لابنها؟ 4. قالوا: نعمء قال كَييْةِ: « فإن الله 
تبارك وتعلى أرحم بكم جميعًا من هذه بابنها »617 فتفرق المسلمون على أفضل 
السرور وأعظم البشارة : 

الأحاديث المذكورة السابق ذكرها هى الأحاديث التى أسندها الغزالى إلى 
البخاري ومسلم بعبارة صريحة» وهناك غيرها كثيرة جد لم يخرجهاء واكتفى 
بذكر المتون فقط . 

بالإضافة إلى ذلك» فقد أورد فى الإحياء أحاديث من كتب أئمة أهل الحديث 
من أمغال : أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطبراني وابن حبان 
والبيهقي وغيرهمء ولم أجده يذكرهم كما ذكر اليبخاري وفعلماة بناء على دراسة 
الحافظ العراقى الذي حاول تحريج أحاديث كتاب الإحياء فى كتابه المغنق المشهور: 

حاول بعد العراقى - العلامة السيد محمد بن محمد تخريج أحاديث الأ-حياء 
فى كتابه « إتحاف السادة المنقين بشرح إحياء علوم الدين »» وقد وجدت أن 
قليلة جدا . 

وفى كتاب « الوجيز » فى الفقه الشافعى للغزالى يبدو أن أكثر العبارات فيه 
تشير إلى عبارات الأحاديث النبوية» وفي كثير من المواطن يذكر الحكم الفقهي 
بعبارة الحديث النبوي نفسه . 
كتابًا سماه ١‏ العزيز شرح الوجيز » ( ثم بدل الاسم وأصبح ١‏ فتح العزيز شرح 
الوجيز ؛ )» بين فيه الأحاديث التى أشار إليها الغزالى» أو اعتمد عليها في 
و 
)١(‏ الغزالي. الإحياء.» ( ج 5») ص )2 قال العراقي : وهو كذلك . 


(؟) الدكتور/ أحمد الشرياصى ١‏ المرجع السابق . ( ص 7" )» بتصرف 
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* بناء على البيانات السابقة نقول : 

١‏ - أن الإمام حجة الإسلام محمد الدالى ركف الله تعالى كان عالًا 
بالحديث وعلوم الحديث؛ وليس بصحيح بأنه تقل تقل حاطب ليل كما قال عنه 
ابن الحجوزيء. ولكنه كان ينقل فيه نقل حاطب نهار . 

١‏ - أنه اعتمد فى كتابة مؤلفاته على أمهات كتب الحديث من البخاري 

إذا كان الأمر كذلك,. فلماذا صرح بأن بضاعته فى علم الحديث مزجأة. 
أي: قليلة؟. كما قال فى « قانون التأويل » . 

سئل الغزالي عن أمور كثيرة متعلقة بالشياطين. والبرزخء والحوض» كما ذكر 
فى مقدمة الكتاب المذكورء وقد أجاب بعضا منهاء ثم قال : . 
فما عندي فى تفصيل المراد به تحقيق» بل بعض ذلك مما أوصى بالكف فيه عن 
التأويل. وبعضه مدركه النقل المحض» وبضاعتي في الحديث مزجاة. فموضوع 
الحوض لا يعرف إلا بمجرد النقل» فليرجع فيه إلى الأحاديث. والبرزخ يمكن أن 
يكون المراد به مرتبة بين الحنة والنار» لمن ليست له حسنة ولا سيئة كالمجنون» 
والذي لم تبلغه الدعوة. والحكم بأن المراد أحداهما دون الأخرى تخمين إلا أن 
يدل عليه النقل» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب!؟ . 
الحديث مزجاة» وهذا يدل على تواضعه باعتراف قلة علمه فيما يتعلق بالأمور 
المذكورة. وأما فى غيرها من الأمور المتعلقة باللأحكام والأخلاق» فإن كتبه الفقهية 
والأصولية والأخلاقية تشهد له بسعة علمه فى الأحاديث المتعلقة بهذه المجاللات . 


"0 ١15 الغزالي, قانون التأويل طبع مع معارج القدس » ( ص‎ )١( 
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تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب» نجد أن الغزالى تحدث فى الأمور التى قال 
فيها: وبضاعتي في علم الحديث مزجاة» بالتفصيل بناء على أحاديث النبي ولد 
وخاصة فيما يتعلق بالحوض وصفاته؛ وجرى الشيطان من ابن آدم مجرى الدم . 
* بناء على الحقائق المذكورة من الإحياء نقول : 


إن الأسثلة الموجهة إلى الغزالى فى الموضوعات السابق ذكرهاء كانت قبل 
كتابة الإحياء» بهذا نخالف القائلين بأن « قانون التأويل » كتب بعد الإحياء . 

درس الغزالى الحديث وعلوم الحديث قبل كتابة الاحياء بالقراءة فى أمهات 
اح الحديث وعلوم الحديث» من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
هذه الكتب كلها كانت موجودة فى أيام الغزالى فى مكتبات بغذاد خاصة» 

ويبدو أن الغزالى درس كتب الأحاديث المذكورة بنفسه. ويعبارة أخرى قرأها 

يقة « الوجادة »» ولذلك أقبل في آخر حياته على سماع البخاري ومسلم وأبي 
داود من محدثى عصره. وسمع « صحيح البخاري » من أبى سهل محمد بن عبد 
الحاكم أبي الفتح الحاكمي الطوسي”!؛ قال السيكي : در شن ..١‏ م 

وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى يفيه ومجالسة أهله» ومطالعة 
الصحيحين ١‏ البخاري » و« مسلم » الذين هما حجة الإسلام؛ ولو عاش لسبق 
الكل فى ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه فى تحصيله97؟؟ . 
)١(‏ السبكي, المصدر السابق» ( ص 7١5‏ ) . 


(؟) نفس المصدرء ( ص 9١؟1).‏ 
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بهذا قد جمع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بين الوجادة » و« السماع ». 
وهذا يدل على تقديره العظيم للحديث النبوي الشريف. واحترامه الغالي لعلماء 
الحديث» ومعرفته اليقينية بقيمة الأسانيد.؛ وأخذها من رجالها مباشرة» وكان في 
وسعه إذا أراد أن يكتفي بأخذ الإجازات من محدثي عصره.ء كما فعل كثير من 
العلماء والدارسين في القديم والحديث وإلى يومنا هذا. ولكنه لم يفعل ذلك 
واختار السماع, وتلقى حديث رسول الله يَكْةِ من صدور الرجال مباشرة حب في 
النبي عد ورغبة شديدة فى طلب العلم». وهو في قمة العلم حجة الإسلام 
ودائرة معارف عصرهء رحمه الله تعالى رحمة واسعة ٠‏ عليه © 


أسباب الكتابة : 00 

بناء على مؤلفات الغزالي الموجودة أثناء كتابة هذه الدراسة, نجد أن هناك 
أسبابا تدفع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى الكتابة منها : 

. الإجابة عن سؤال وقبول طلب‎ - ١ 

” - البحث عن الحقيقة فى مذهب معين والرد عليه . 

- التصحيح والتعليم والنصيحة . 

؛ - وضع مناهج للسير عليها في العلم والعمل . 

الإجابة عن سؤال وقبول طلب : 

كتب الغزالي ليجيب عن سؤال جاء من أحد طلابه أو علماء عصره» ويقبل 
طلب واحد منهم في موضوع من الموضوعات. أو علم من العلوم . 

بناء على ذلك كتب الكتب أو المقالات الآتية ( الرسائل ) منها : 

١‏ - المنخول في الأصول. كتبه بناء على طلب تلاميذه الذين كانوا يدرسون 
عند الغزالى في نيسابور . 
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؟ - الأربعين في أصول الدين . 

“” - المنقذ من الضلال . 

15+ الرشيالة اللدنية + 

- أيها الولد . 

5 - مشكاة الأنوار . 

/ - المستصفي من علم الأصول . 

4 - معراج السالكين . 

4 - قانون التأويل . 

٠‏ - الخلاصة التصانيف في التصوفء. كتبها بالفارسية ثم ترجمت إلى 

العزبية :: 

. الرسالة الوعظية‎ - ١ 

- البسيط والوسيط والوجيز وخلاصة المختصر . 

- إلجام العوام عن علم الكلام . 

البحث عن الحقيقة في مذهب معين والرد عليه : 

أراد الغزالى أن يعرف حقيقة الفلسفة ومذهب التعليم أو الباطنية» ودرس 
المذهبين من خلال مصادرهما الموجودة فى عصره. وبعد انتهائه من دراستهماء 
كحت تهبن كن الاناات .مع عبات نينا :3 كني رع زلف كا اخرى لد 
عليهماء منها : 

. مقاصد الفلاسفة‎ - ١ 

؟ - فضائح الباطنية . 


- تهافت الفلاسفة ( الرد على المذهب الفلسفى ) . 
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التصحيح والتعليم والنصيحة : 
لاحظ الغزالي ظروف الحياة فى عصره؛ فوجد فيها الفساد في العقائد 
والانحراف فى الأخلاق». والخطأ فى العبادة والمعاملة. وأمام هذه الأمور المؤسفة 
والمحزنة فكر الغزالي في كيفية الإصلاح لهذه الظروف» وقرر أن يرشد الناس إلي 
الصراط المستقيم فى عقائدهم وأخلاقهم وعباداتهم ومعاملاتهم بأن يكتب لهم كتبا 
تنفعهم فى دنياهم وأخراهم. فكدن: الكتت الآتة: : 
١‏ - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة . 


” - بذاية الهداية . 
5 - الأدب في الدين . 
ه - سر العالمين . 
١‏ - الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة . 
/ا - قواعد العقائد . 
8 - كيمياء السعادة . 
4 - التبر المسبوك في نصيحة الملوك . 
٠‏ - القسطاس المستقيم . 
١‏ - جواهر القرآن . 
75 - المضئون به على غير أهله ( المضنون الكبير ) . 
الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية ( المضنون الصغير ) . 


١ 
1 
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وضع مناهج للسير عليها في العلم والعمل : 
رأى الغزالى خلال تنقلاته من بلد إلى آخر أثناء العزلة» وقيامه بالتدريس فى 
جرجان ويغداد وطوس. أن الباحثين والدارسين الجدد فى حاجة إلى مناهج 
إلى الحقائق المطلوبة» وكذلك الحال فى الأعمال الظاهرة والباطنة حتى يفوزوا 
بناء على هذا الرأي العظيم وضع الغزالي المناهج المطلوبة في الكتب الآتية : 
* - روضة الطالبين وعمدة السالكين . 
ه - الحكمة فى مخلوقات الله عز وجل . 
5 - رسالة الطير . 
بعض الكتب في الأسباب السابقة يدخل في هذا السبب» والحقيقة معظم 
هو واصح في مؤلفاته. وتاريخ حياته بناء على الممفهوم الذي رأيئاه خلال هذه 
الدراسة والدراسات السابقة . 
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كيفية الكنابة وأنواعها 
محمد الغزالي رحمه الله تعالى: ننظر أولاً إلى مؤلفاته الموجودة التى نعتمد عليها 
فى كتابة هذه الدراسة واشى . 


. الحكمة في مخلوقات الله تعالى‎ - ١ 
. معراج السالكين‎ - ١ 
.. “ا ا روضة الطالين وعتمدة السالكين‎ 
. قواعد العقائد في التوحيد‎ - 
. ه - خلاصة التصانيف في التصوف‎ 
. القسطاس المستقيم‎ - ١ 
. ب الزييالة اللدثة‎ 
. منهاج العابدين‎ - 
. فيصل التفرقة‎ - 4 
كانت أرها الو لك‎ 
. مشكاة الأنوار‎ - ١ 
. الرسالة الوعظية‎ - ١ 


. رسالة الطير‎ - ٠ 
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4 - إلجام العوام عن علم الكلام . 
- المضنون به على غير أهله . 
5 - الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية . 
١/‏ - بذاية الهداية . 
- الأدب في الدين . 
48 - كيمياء السعادة . 
< - القواعد العشرة . 
١‏ - الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين . 
- سر العالمين وكشف ما في الدارين . 
3 - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة . 
48 - المنقذ من الضلال . 
6 - الأحاديث القدسية . 
7 - قانون التأويل7'؟ . 
1 - جواهر القرآن . 
- ميزان العمل . 
4 - معارج القدس . 
- منهاج العارفين . 


. المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى‎ - "١ 


. ) ال-١‎ ( دار الكتب العلمية؛ مجموعة رسائل الإمام الغزالى» العدد‎ )١( 
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+ القن السولكة فن اتصيودة الملولة + 
” - الاقتصاد فى الاعتقاد . 
- المستصفي من علم الأصول7" . 
5 - مقاصد الفلاسفة . 
/1” - تهافت الفلاسفة . 
8" - معيار العله”" . 
ا ]6 
49 - فضائح الباطنية9" . 
الره الحفيل على من قي الغوزاة والاغيا 17 
١‏ - محك النظر فى المنطق(2 . 
1 - شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 9 , 


:: - الإملاء فى إشكالات الإحياء" . 


77 إلى رقم‎ ١ تضاف هذه المؤلمات ( من رقم‎ :) 7١ مكتبة الجندي. ( من رقم 58 إلى رقم‎ )١( 
. إلا رقم 15 ).2 القاهرة‎ 

() دار المعارف بمصرء ( من رقم 79 إلى 594 ) . 

() المكتب الثقافي. خلف جامع الأزهر . 

(؟) الهيئة العامة لشئون المطايع الأميرية» القاهرة . 

(5) دار النهضة الحديثة» بيروت . 

. مطبعة الإرشاد؛ بغداد‎ )١( 

(0) دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة . 
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5 - الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله( . 

15ت الوسيظ فو لمهي 77 
تنقسم المؤلفات المذكورة بناء علي كيفية الكتابة إلي قسمين : 

أولهما : الرسائل ( المقالات ) . 
عن صفحات قليلة» ومنها عبارة عن رسالة كبيرة تشبه كتابًا فى حجمها . 

المؤلفات التى طبعتها دار الكتب العلمية بيروت كلها رسائل أو مقاللات» 
وكذلك المؤلفات التى طبعتها مكتبة الجندي بالقاهرة معظمها رسائل» ومنها كتب 
وهي قليلة منها: المستصفى من علم الأصول. ومنهاج العابدين » والأربعون فى 
أصول الدين . 
تتكون كل رسالة من الرسائل المذكورة من العناصر الآتية : 

أولها : الموضوع . 

الثانى : المقدمة . 

الثالث : العرض . 

الرابع : الخائمة : 

كتب الغزالى رسائله ( المقالات ) ومنها ما يشبه الكتاب نجد فيه أبوايًا فقط 
يدون فصول مثل: منهاج العارفين» وروضة الطالبين وعملة السالكين» والحكمة 


٠. دار المعرفة. بيروت‎ )١( 


0( دار المعرفة. بيروت . 
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في مخلوقات الله تعالى عز وجل. ومنها ما يتكون من فصول فقط مثل: معراج 
00 5 

ويتكون كل كتاب من كتب الغزالي من العناصر المذكورة أيضاء وهذا يدل 
على معرفة الغزالي بمنهج الكتابة قبل أن يعرف الغرب الكتابة . 
ذكرنا أن مؤلفات الغزالي تنقسم إلى قسمين : 

أولهما : رسائل . 

والثانى : كتب: منها على حجم صغير» ومنها متوسطء ومنها كبير . 
خطواته في الكتابة : 

كان الغزالي يخطو في الكتابة خطوات وهي : 

الأولى : جمع المصادر المطلوبة في الكتابة . 

الثانية : دراسة المصادر المذكورة لمعرفة حقيقة الموضوع . 

الثالثة : إعادة الدراسة مرة ثانية للتأكد من صحة ما وصل إليه من المعلومات 
المطلوبة» والوصول إلى أمور لم يصل إليها الباحثون من قبل . 

الرابعة : كتابة الموضوع المطلوب . 
هذه الخطوات نراها واضحة في كتابة كتابيه : 

أولهما : مقاصد الفلاسفة . 

والثاني : تهافت الفلاسفة . 

كان الهدف من تأليف الكتابين المذكورين الرد علي الفلاسفة» وفي مقدمتهم 
الفارابيى وابن سينا وأمثالهما . 
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أشار الغزالي إلى الخطوات المذكورة في كتابه المنقذ من الضلال». وهى جزء 
من منهجه في الكتابة . 

درس الغزالي المذاهب الفكرية الموجودة فى عصره من المتكلمين والباطنية 
والفلاسفة والصوفية» واطلع على كتب المحققين منهمء وألف فى علومهم ها آراد 
أن يؤلف بالخنطوات المذكورة. إلا عند الصوفية الذين لهم خواص لا يمكن الوصول 
إليها بالدراسة في كتبهم» والطريق الموصل إليها هو الدخول في حياتهم العملية . 

قال الغزالي : 

ثم إني لما فرغت من هذه العلوم ( علم الكلام والفلسفة والباطنية ) أقبلت 
بهمتي على طريق الصوفية. وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعملء وكان 
حاصل عملهم قطع عقبات النفس» والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة. 
حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى؛ وتحليته بذكر الله. وكان 
العلم أيسر على من العملء فابتداأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل : 
قوت القلوب لأبى طالب المكى رحمه الله» وكتب الحارث المحاسبى» والمتفرقات 
الأكورة عن انيف والخيييلى برا :يورق البيظ ني قلانن لواحيف تقر لك 
من كلام مشايخهم. بحن اعت على كنه تاس العلمية» وحصلت ما يمكن 
أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع. فظهر لي أن أخخص خواصهم مالا يمكن 
الوصول إليه بالتعلم» بل بالذوق والحال وتبدل الصفاتء وكم من الفرق بين 
أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهماء وبين أن يكون صحيحًا 
نيعا 1 


درس الغزالى المذاهب الثلاثة وهى: مذهب المتكلمين». والفلاسفة». والباطنية» 


بدراسة مكدييية) وهى دراسة فى كتب المحققين منهم ء ثم درس مذهب الصوفية 


6 الغزالي. المنقذ من الضلال». ( ص 58-584 ). 
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ات وراية ركني 


؟ - دراسة ميذانية . 

بعد أن وصل الغزالى إلى حقيقة مذهب الصوفية المذكورة» بدأ فى الدراسة 
الميدانية الصوفية. قن عبارة عن العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة ‏ لتزكية 
الى وفوديي الكقاةق ور وني القالت لكر إللة معالن..: 

خرج الغزالى من بغداد ودخل الشامء وأقام به قريبا من سنتين لا شغل له إلا 
الأمور المذكورة. ثم سافر إلى الحج. وبعد انتهائه منه عاد إلى وطنه حيث أهله 
وأطفاله وأحبابه في انتظاره. ثم عاد إلى الدراسات الميدانية مرة ثانية» وقدم على 
ذلك مقدار عشر سنين» واتكشفت له فى أثناء خلواته أمور لا يمكن إحصاؤها 
واستقصاؤهاء كما ذكر في لمنقذ من الضلال . 

بعد هذه الدراسات وصل الغزالي إلى نتيجة قال فيها : ا 

وانكشف لى أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدر 
الذي اكه العم به إلى علبييف ينيدا أذ الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى 
خاصة وأن سيرتهم أحسن السيرء وطريقهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار 
الشرع من العلماء؛ ليغيروا شيئًا من سيرهم وأخلاقهم» ويبدلوه بما هو خير منه لم 
يجدوا إليه سبيلا. فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من 
نور مشكاة النبوة» وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. 
وبالجملة فماذا يقول القائلون فى طريق طهارتها - وهي أول شروطها - تطهير 
القلب بالكلية عما سوى الله تعالى؛ ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من 
الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله» وآخرها الفناء بالكلية في الله. وهذا 
آخرها بالإضافة إلى ما لا يكاد يدخل تحت الاختسيار والكسب من أوائلها وهى 
على التحقيق أول الطريقة"'؟ . ْ 


)01( الغزالي, المصدر السابق. ( ص 05-8 ) . 
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كتب الغزالى مؤلفاته فى التصوف وفى مقدمتها وأعظمها « إحياء علوم 
الدين ) بعد دراسات في مؤلفات المحققين من الصوفية» ودراسات في حياتهم 
العملية من العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة. وبناء على الدراسات المذكورة 
كانت الدراسات الصوفية عند الغزالى كاملة» لآأنه جمع بين التصوف النظري 
والتصوف العملى . 
منهجه فى الكتابة : 

: العناصر التى تكونت منها مؤّلفاته‎ - ١ 


ذكرنا أن رسائل الغزالى مكونة من العناصر الآتية : 


أولها : الموضوع . 

الثاني : المقدمة . 

الغالث : العرض. : 

الرابع : الخاتمة . 

وأن كتبه مكونة أيضا من العناصر المذكورة» وسندرس العناصر المذكورة فى 
كتبه منها : 

الأول : كتاب مقاصد الفلاسفة : 
العنوان : 

عنوان الكتاب هو « مقاصد الفلاسفة 1». ذكر هذا الاسم فى مقدمة الكتاب» 


قال : 


ومقصود الكتاب حكاية مقاصد الفلاسفة وهو اندو 


الل الغزالي ؛ مقاصد الفلاسقة. ( ص ”١‏ ). 
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المقدمة : 

مقدمة المقاصد عبارة عن الحمدلة والصلاة والسلام على محمد المصطفى 
وعلى آله. وذكر بعد ذلك الهدف من كتابة هذا الكتاب يقوله : 

« فرأيت أن أقدم على بيان تهافتهم كلامًا وجيزا مشتملاً على حكاية 
مقاصدهم من علومهم المنطقية والطبيعية والآلهية من غير تمييز بين الحق منها 
والباطل» بل لا أقصد فيه إلا تفهيم غايات كلامهم من غير تطويل بذكر ما يجري 
مجرىقى ال حشو والزوائد الخارجة عن المتقاصد 001 : 

وكين أن علوم الفلسفة أربعة وهي الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات 
00 والمنطقيات أكثرها على م: 520 لظا لسها تاد وإغما يخالفون 
أهل الحق فيها بالاصطلاحات والإيرادات دود المعانق والمقاصد». إد غرضها هينه 
طرق الاستدلالات وذلك مما يشترك فيه النظار. والطبيعيات الحق فيها مشوب 
بالباطل» والصواب فيها مشتبه بالخطأء فلا يمكن الحكم عليها بغالب ومغلوب . 

رأى في العلوم الفلسفية الشلاثة المذكورة أخطاء. ولكنه لم ير في علم 

ولذلك لم يتعرض لبيان هذا العلم في هذا الكتاب واكتفى بعرض العلوم 
الثلاثة المذكورة . 

لقد أشار في هذه المقدمة إلى كتابه « تهافت الفلاسفة » وذكر أنه سيتضح فيه 
بطلان ما ينبغى أن نعتقد بطلانه . 


العرض : 


العرض هو: عبارة عن الأفكار التي يقدمها لعي 5 فد يكون على 
نظام الأبواب والفصول. أو الفصول فقط . 


. ) الغزالى؛ المصدر السابق»؛ ( ص نفس المكان‎ )١( 
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العنوان : 

تهافت الفلاسفة. لم يذكر الغزالى هذا الاسم فى مقدمة الكتاب كما ذكر فى 
مقدمة كتاب مقاصد الفلاسفة. وهذا لا يدل على الشك من نسبة الكتاب إليه 
لأنه قد امعان إليه فى الكتاب الأول وهو مقاصد الفلاسفة» وذكر فى مقلمة 
التهافت أسباب تأليف هذا الكتاب بقوله : 

« فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضًا على هؤلاء الأغبياء . انتديت 
لتحرير هذا الكتاب ردا على الفلاسفة القدماء» مبينًا تهافت عقيدتهم وتناقض 
كلمتهم فيما يتعلق بالإلهيات» وكاشفًا عن غوائل مذهبهم وعوراته التي هي على 
التحقيق مضاحك العقلاء . . . .١7»‏ ثم قال : 

« ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة. وظن أن مسالكهم 
نقية عن التناقض» سيان وجوه تهافتهم». فلذلك أنا لا أدخل فى الاعتراض عليهم 
إلا دخول مطالب منكرء لا دخول مدع مثبت» فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعا 
بإلزامات مختلفة لكا 

بالإضافة إلى ذلك» تحدث الغزالى فى المقدمة الرابعة فى الرياضيات 
والمنطقيات بنفس الحديث الذي ذكره فى مقدمة مقاصد الفلاسفة بعبارة مختلفة. 
وذكر أيضا فى هذه المقدمة كتاب معيار العلم» وهو أحد مؤلفاته المشهورة فى 
المنطق . 

المقدمة : 

مقلمة تهافت الفلاسفة عبارة عن الدعاء. ثم الصلاة والسلام» بعد ذلك 
نحدث فيها عن الطائفة التى استحقرات شعار الدين. واستهانت الشرع وحدلوده») 
ولم تقف عند توقيفاته وفيودهء. بل خلعت بالكلية ريقة الدين بفنون من الظنون. 


. ) 78 الغزالي» تهافت الفلاسفة؛» ( ص‎ )١( 
. ) 27 نفس المصدرء ( ص‎ )0( 
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وذكر أسباب تأليف هذا الكتاب منها: الرد على هؤلاء الفلاسفة مبينًا تهافت 
عقيدتهم وتناقض كلمتهم فيما يتعلق بالإلهيات . 

ثم صدر الكتاب بمقدمات تعرب عن مساق الكلام في الكتاب» وهذا التصدير 
يتكون من : أربع مقدمات» وهي عبارة عن الحديث عن أفكار الفلاسفة القدماء 
وفى مقدمتهم أرسطو وأستاذه أفلاطون والمتفلسفة فى الإسلام منهم الفارابي وابن 
سمناء وأن الرد عليهم اقتصره على ما اختاراه من أفكارهم 5 

وذكر فيها أقسام الخلاف فيما بينهم فى أمور الإلهيات» وبيان وجوه تهافتهم» 

وبعد المقدمات المذكورة وضع فهرست المسائل التي أظهر فيها تناقض مذهبهم 
وهى عشرون مسألة فى علومهم الإلهية والطبيعية . 

هذا الفهرست للموضوعات يعتبر أمرا جديدا فى تطور الكتابة عند الغزالى. 
ولم يذكره فى كتابه المقاصد. بهذا قدم الغزالى صورة إجمالية عن المسائل لقي قام 

هذه الطريقة من كتابه المقدمة هى الطريقة الحديثة التى نجدها عند مؤلفات 
العلماء المعاصرين والباحثين فى الجامعات فى رسائلهم العلمية فى الدكتوراه 
والماجستير . 

العرض : 
عشرون مساألة بالترتيب الذى ذكره في المقدمة الرابعة من التهافت على النحو 
الى 

المسألة الأولى : إيطال مذهبهم فى أزلية العالم . 

المسألة الثانية : إبطال مذهبهم فى أبدية العالم . 
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المسألة الثالثة : بيان تلبيسهم في قولهم : إن الله صانع العالم» وإن العالم 
صلعة . 

المسألة الرابعة : في تعجيزهم عن إثبات الصانع . 

المسألة الخامسة : في تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة إلهين . 

المسألة السادسة : في إبطال مذهبهم في نفي الصفات . 

المسألة السابعة : في إبطال قولهم: إن ذات الأول لا تنقسم بالجنس والفصل . 

المسألة الثامنة : فى إبطال قولهم: إن الآول موجود بسيط بلا ماهية . 

المسألة التاسعة : في تعجيزهم عن بيان أن الأول ليس بجسم . 

المسألة العاشرة : في بيان أن القول بالدهر ونفي الصانع لازم لهم . 

المسألة الحادية عشرة : في تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم غيره . 

المسألة الثانية عشرة : في تعجيزهم عن القول بأنه يعلم ذاته . 

المسألة الثالثة عشرة : في إبطال قولهم: إن الأول لا يعلم الحزئيات . 

المسألة الرابعة عشر : في قولهم: إن السماء حيوان متحرك بالإرادة . 

المسألة الخامسة عشرة : في إبطال ما ذكروه من الغرض المحرك للسماء . 

المسألة السادسة عشرة : في إبطال قولهم إن نفوس السماوات تعلم جميع 
الجزئيات . 

المسألة السابعة عشرة : في إبطال قولهم باستحالة خرق العادات . 

المسألة الثامنة عشرة : في قولهم: إن نفس الإنسان جوهر قائم بنفسه ليس 
بجسم ولا عرض . 

المسألة التاسعة عشرة : في قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية . 
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المسألة العشرون : في إيطال إنكارهم لبعث الأجساد مع التلذذ والتألم 2 
الجنة والنار باللذات والآلام الجسمانية217 . 


منهج الغزالى في إبطال أقوالهم في المسائل المذكورة : 

155 الغزالى فى المقدمة الشالثة من التهافت أنه حاول أن يبطل عليهم ما 
اعتقدوه مقطوعا بإلزامات مختلفة» فيلزمهم تارة بمذهب المعتزلة» وأخرى بمذهب 
الكرامية» وطورا بمذهب الواقفية (الواقفة)». ولا ينهض ذيًا عن مذهب 
مخصوصء. بل جعل الفرق إلبًا واحدا عليهم.ء قال: فإن سائر الفرق ربما خالفونا 
في التفصيلء وهؤلاء يتعر صون لأصول الدين. فلنتظاهر عليهمء فعند الشدائد 
تذهب دياو , 

بهذا البيانء فالغزالى فى إبطال أقوال الفلاسفة لا يتمسك بمذهب واحد. بل 
بمذاهب كثيرة من المذاهب الكلامية.» جعل هذه المذاهب كما قال «إليا واحدا) 

ل © 

أن يستعين بأقوال المحققين منها فى الرد على الفلاسفة . وهذا من أسباب اتهامه 
بالتناقض فى آرائه» وهذا أمر يحتاج إلى دراسة خاصة لمعرفة موقف الغزالى فى 
هذا الموضوع حتى لا نتسرع فى الحكم عليه . 

الخاتمة : 
وفى الخاتمة ذكر الغزالى أن تكفير الفلاسفة لابد منه فى ثلاث مسائل: 

احداها : مسألة قدم العالم وقولهم إن الجواهر كلها قديمة . 

الثانية : إن الله تعالى لا يحيط علما بالجزئيات الحادثة من الأشخاص . 


: ) 86 الغزالي. المصدر السابى. ( ص‎ )١( 
. ) 3١ نفس المصدرء ( ص‎ )0( 
. ) 87” نفس المصدرء ( ص‎ )©( 
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الثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها. 

قال : فهذه المسائل الثلاث لا تلائم الإسلام بوجه ومعتقدها معتقد كذب 
الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - وأنهم ذكروا ما ذكروه على سبيل 
المصلحة. تمثيلا لجماهير الخلق وتفهيماء وهذا هو الكفر الصراح الذى لم يعتقده 
أحد من فرق المسلمين . 

فأما ما عدا هذه المسائل الشلاث من تصرفهم في الصفات الإلهية وإعتقاد 
التوحيد فيهاء فمذهبهم قريب من مذهب المعتزلة» ومذهبهم في تلازم الأسباب 
الطبيعية هو الذي صرح به المعتزلة فى التولد. وكذلك جميع ما نقلناه عنهم قد 
نطق به فريق من فرق الإسلام إلا هذه الأصول الثلاثة . 

فمن يرى تكفير أهل البدع من فرق الإسلام يكفرهم أيضا بهاء ومن يتوقف 
عن التكفيرء يقتصر على تكفيرهم بهذه المسائل الثلاث . 

وأما نحن فلسنا نؤثر الآن الخوض فى تكفير أهل البدع وما يصح منه وما لا 
يصح»ء كى لا يخرج الكلام عن مقصود هذا الكتابء والله تعالى الموفق 


للر 00 

الثالث : معيار العلم : 

العنوان : 

ذكر الغزالي في التهسافت إنه سيؤلف كتابًا فى المنطق اسمه ١‏ معيار العلم ». 
قال : 


وأما المنطقيات فهى: نظر فى آلة الفكر فى المعقولات» ولا يتفق فيه خلاف به 
مبالاة. وسنورد في كتاب ١‏ معيار العلم ؛ من جملته ما يحتاج إليه لفهم مضمون 
هذا الكتاب إن شاء الله( . 


. ) 7١١-١7 الغزالى» المصدر السابق. ( ص‎ )١( 
5 ) 87 نفس المصدرء ( ص‎ )١( 
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وفى مقدمة كتاب « معيار العلم »؛ ذكر الغزالي هذا الاسم في مناسبة ذكر 
الباعث على تحرير هذا الكتابس. وذكر بالإضافة إلى ذلك كتاب تهافت الفلاسفة. 
نما يدل على صحة انتساب هذا الكتاب إلى الغزالي . 

المقدمة : 

تتكون المقدمة من الصلاة والسلام على النبى محمد يقي والدعاء: اللهم أرنا 
الحق حمقًا ووفقنا إلى اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وأعنا على اجتنابه؛ آمين. ومن 
الباعث على تحرير هذا الكتاب وذكر أنه غرضان مهمان: أحدهما: تفهيم طرق 
الفكر والنظر وتنوير مسالك الأقيسة والعبر» فإن العلوم النظرية لما لم تكن بالفطرة 
والغريزة مبذولة وموهوية» كانت لا محالة مستحصلة مطلوبة. . . والباعث الثانى : 
الاطلاع على ما أودعه كتاب تهافت الفلاسفة» فإنه ناظرهم بلغتهم وخاطبهم على 
حكم اصطلاحاتهم التى تواطؤوا عليها في المنطق. وفي هذا الكتاب تنكشف تلك 
الاصطلاحات» فهذا أخص الباعثين» والأول أعمهما وأهمهما . 

وذكر أن كون الكتاب أعم» فمن حيث يشمل جدواه جميع العلوم النظرية» 
العقلية منها والفقهية» وأن النظر فى الفقهيات لا يباين النظر في العقليات فى 
تزاقمة وشروظه وعارة: بل اقنمآخل القديات فقط ١ . ٠١‏ ا 

وقدم في المقدمة أن العقل هو القسطاس المستقيم والمعيار القويم» فلا يحتاج 
العاقل بعد كمال عقله إلى تسديد وتقويم. وأن في الإنسان حاكما حسيًا ووهميًا 
وعقلياء والمصيب من هؤلاء الحكام هو الحاكم العقلى . 

ومضمون الكتاب هو تعريف مبادىء ١‏ القول الشارح © لا أريد تصوره حدا 
كان أو رسماء وتعريف مبادىء « الحجة » الموصلة إلى التصديق» قياسيًا كانت أو 
غيره» مع التنبيه على شروط صحتهما ومثار الغلط فيهما . 


. ) المقدمة‎ ( .) ٠١ الغزالي» معيار العلمء ( ص‎ )١( 
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ووضع في آخر المقدمة فهرست الموضوعات. وقال: فاعلم أنا قسمنا القول في 

وكتاب: القياس . 

وكتاب: الحد . 

وكتاب: أقسام الوجود و07 ' 

العرض : 

العرض فى هذا الكتاب هو تفصيل الكتب الأربعة المذكورة فى آخر المقدمة. 
فالكتاب الأول هو فى مقدمة القياس قسمه إلى الفنون» قسم كل فن من الفنون 
فن قسمة إلى ستة تقسيمات» وقد قسم قسمة من القسم إلى تقسيمات أخرى. 
وهكذا إلى آخخر الكتاب : 

الخاتمة : 
قال الغزالى : 

وإذا كانت السعادة فى الدنيا والآخرة» لا تنال إلا بالعلم والعمل» وكان يشتبه 
العلم الحقيقي بما لا حقيقة لهء وافتقر بسببه إلى معيار . 

فكذلك يشتبه العمل الصالح النافع في الآخرة بغيره» فيفتقر إلى « ميزان ) 
تدرك به حقيقته : 

فلنصنف كتابا فى « ميزان العمل » كما صنفنا فى ١‏ معيار العلم » ولنفرد 


. ) 59 نفس المصدرء ( ص‎ )١( 
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الكتابين للنظر إليهما بعين العقل» لا بعين التقليدء إنه ولى التأييد والتسديد 
0 010( 
وى 


العنوان : 

عنوان الكتاب « ميزان العمل »4 ذكره الغزالى فى آخر كتاب « معيار 
الصوفية فى جانب العلم طريق غيرهم. وبيان وظائف المتعلم والمعلم في العلوم 
المبعدةه ذكزه :فى هذا البنانسى 29 
وأن تشكيك مونتجمري وت فى عام ( ١107‏ ) فى صحة نسبته مردود كما 
ذكر الدكتور/ عبد الرحمن بدوي فى كتابه ١‏ مؤلفات الغزالى »7 . 

المقدمة : 

مقدمة هذا الكتاب تختلف عن المقدمات فى الكتب السابقة» نجد فيها أولاً: 
البسملة. وثانيًا: قال الشيخ الإمام الهمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى رضى الله عنه وأرضاه : 

لا كانت السعادة التى هى مطلوب الأولين والآخرين لا تنال إلا بالعلم 
والعمل. وافتقر كل واحد منهما إلى الإحاطة بحقيقته ومقذاره» ووجب معرفه 
العلم والتمييز بينه وبين غيره بمعيار فرغنا عنه - وجب معرفة العمل المسعد والتمييز 
بينه وبين العمل المشقى» فافتقر ذلك أيضا إلى ميزان» فأردنا أن نخوض فيه ونبين 
أن الفتور عن طلب السعادة حماقة ...47 . 
() الغزالي. المصدر السابق؛ ( ص 1:8" ) 1 
() الغزالي. ميزان العمل. ( ص 121111 
(9) الدكتور/ عبد الرحمن بدويء المرجع السابق. ( ص 78 ) . 
(4) الغزالي» ميزان العمل ( ص ١١‏ ) . 
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هذه العبارة تشبه العبارة التى كتبها الغزالى فى آخر كتاب معيار العلم» والمعنى 
واحدء مما يل على أن الكتاب له. ولكننا لا نجد فيها الحمدلة والصلاة والسلام 
على رسول الله علخ . 
أمام هذه المقدمة» نقول إن هناك احتمالين : 

أولهما : أن الغزالي قد كتب الأمور المذكورة في أول نسخة لهء ولكن الناسخ 
الذي جاء بعده نسي أن يكتبها وبدأ بقوله: قال الشيخ الإمام الهمام حجة 
الإسلام... إلخ 5 

والثانى : أن الغزالى قد ذكر الأمور المذكورة وهى الحمدلة والصلاة والسلام 
على الرسول: كك لسنانا واكتفى رةه وهذا انه عمال ضعيف» والأول هو القوي. 
ومثل هذه المقدمة التى بدأت بقال الشيخ ( الغزالي ) كثيرة منها : 

؟ - مقدمة كتاب روضة الطالبين وعمدة السالكين . 

* - مقدمة كتاب محك النظر : 

نجد فيها بعد قال الشيخ : الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله جَكْل 5 
يدل أن الناسخ نسى هذه الأمور . 

وفى كتاب القك المسبوك في نصيحة الملوك نجد في المقدمة البسملة والحمدلة 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم : أما بعد: فقد 
قال الشيخ الإامام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن الغزالي الطوسي 
رحمه الله تعالى فى ابتداء خطابه إلى السلطان محمد بن ملك شاه رحمه الله : 

اعلم يا سلطان العالم ملك الشرق والغرب أن الله أنعم عليك نعمًا ظاهرة 
وآلاء متكائرة يجب عليك شكرها 0 . 
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مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي 01 


هذا يدل على أن الناسخ ترك الأمور المذكورة من الحمدلة وغيرها ودذكر 
مباشرة قول الغزالى الموجه إلى السلطان محمد بن ملك شاه . 

العرض : 
والعرض في ميزان العمل عبارة عن البيانات» وكل واحد منها عبارة عن موضوع 
يدك 

. بيان أن الفتور عن طلب السعادة حماقة‎ - ١ 

. بيان أن الفتور عن طلب الإيمان به أيضًا حماقة‎ - ١ 

" - بيان أن طريق السعادة العلم والعمل . 

وهكذا إلى آخر البيان في الكتاب وهو: بيان معنى المذهب واختلاف الناس 
17 

الخاتمة : 

الخاتمة قوله : وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 7 . 

الخامس : كتاب فضائح الباطنية وفضائل المتسظهرية : 
العنوان : 

ذكر الغزالى عنوان هذا الكتاب فى مقدمة الكتاب. فقال : 

وسميته: 9 فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ا وذكزه فى كتاته: « المنقذ 
من الضلال » باسم: ١‏ المستظهري 209 وهو من الكتب التى صحت نسبتها إلى 
الغزالى . 

ب 
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المقدمة : 
تتكون المقدمة من: الحمدلة والصلاة على الرسول المصطفى تبه وعلى آله 
العرض : 
العرض عبارة عن عشرة أبواب» وفصولء ونقاط : 
الباب الأول : فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى سياق هذا الكتاب» 
وفيه ثللاث مقامات . 
الباب الثاني : في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الباعث لهم على نصب 
هلو الدفوة مس4 ,ونه قتصلةن:.. 
الباب الثالي : فو كيان درجات حيلهم فى التلبيس» والكشف عن سبب 
الاغترار بحيلهم مع ظهور فسادهاء وفيه فصلان . 
الباب الرابع : في نقل مذهبهم جملة واحدة. فيه خمسة أطراف : 
الباب الخامس : فى تأويلاتهم لظواهر القرآن واستدلالهم بالأمور العذدية. 
وفيه فصلان: الفصل الأول في تأويلهم للظواهرء والفصل الثاني في استدلالاتهم 
بالأعداد والحروف . 
الباب السادس : في إيراد أدلتهم العقّلية على نصرة مذهبهم ١‏ والكشف عن 
تلبيساتهم التي زوقوها بزعمهم في معرض البرهان على إبطال النظر العقلي» وفيه 
منهجان: جملي وتفصيلي . 
فصلان . 
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الباب التاسع : في إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم بالحق الواجب 
على الخلق طاعته في عصرنا هذا هو الإمام | لمستظهري بالله» وفيه أربسع صفات 


للإمام . 
الباب العاشر : فى الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم استحقاق 
الإمامة . ْ ْ 
الخاتمة : 
قال الغزالى في آخر الكتاب : 


وهذا القدر الذي روفى من الآثار والأخبار وسير الخلفاء وأئمة الأعصار كاف 
مستغن عن المزيده والله ولي التوفيق7"؟ . 

السادس : كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد : 
العنوان : 

ذكر الغزالى اسم هذا الكتاب فى المقدمة فقال : 

أما اسم الكتاب فهو ١‏ الاقتصاد فى الاعتقاد 2206 . 

وذكر هذا الاسم في كتابه ‏ الأربعين فى أصول الدين »27 وذكره في 
كنات 7 إحماء علوم الدين 0 1 

المقدمة : 

تتكون المقدمة من: البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول يله 
)١(‏ الغزالي» فضائح الباطنية؛ ( ص 5١5‏ ) . 
0( الغزالي. الاقتصاد في الاعتقاد. ( صن 5 : 
فرة الغزالي. الأربعين في أصول الدين. ) ص ؟” ). 
)2( الغزالي , إحياء علوم الدين. ( جاده ص 58 0 
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والبيان بأنه لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول» والواجب المحتوم في 
قواعد العقائد ملازمة الاقتصاد والاعتماد على الصراط المستقيم». وأن العقل مع 
الشرع نور على نورء والفهرست . 
العرض : 
عرض الكتاب عبارة عن أربعة تمهيدات تجري مجرى التوطئة والمقدمات. وأربعة 
أقطاب تجري مجرى المقاصد والغايات : 
التمهيد الأول : في بيان أن هذا العلم من المهمات في الدين . 
التمهيد الثاني :في بيان أنه ليس لجميع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصين. 
التمهيد الثالث : في بيان أنه من فروض الكفايات لا من فروض الآعيان . 
التمهيد الرابع : في تفصيل مناهج الأدلة التي أوردها فى هذا الكتاب . 
القطب الأول : النظر في ذات الله تعالى . 
القطب الثاني : في صفات الله تعالى . 
القطب الثالث : في أفعال الله تعالى . 
القطب الرابع : فى رسول الله يكوه وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول : في إثبات نبوة محمد كله . 
الباب الثاني : فيما ورد على لسانه من أمور الآخرة . 
الباب الثالث : في الإمامة وشروطها . 
الباب الرابع : في بيان القانون في تكفير الفرق المبتدعة . 
الخائمة : 
قال الغزالي في نهاية الكتاب : 
ولنختم الكتاب بهذا ( وإنما الخلود فى النار نظر فقهي وهو المطلوب ) فقد 
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أمهات العقائد وقواعدهاء واقتصرنا من أدلة ما أوردناه على الجلى الواضح الذي 
لا تقصر أكثر الأفهام عن دركه. فنسأل الله تعالى أن لا يجعله وبالاً عليناء وأن 
يضعه فى ميزان الصالحات إذا ردت إلينا أعمالناء والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 


0-6 


أ )00 
مولن : 

السابع : كتاب المستصفى من علم الأصول : 
العنوان : 

سمى الغزالى هذا الكتاب بالاسم المذكور فى المقدمة» قال : 

وقد سميته « كتاب المستصفى من علم الأصول ولك هو كما قال بين كتاب 
تهذيب الأصول وكتاب المنخول وهما كتابان فى اللأصول». الأول فيه استقصاء 
والثاني فيه اقتصارء والثالث هو المستصفى من علم الأصولء. فيه اقتصاد. وبعبارة 
أخرى: الكتاب الثالث في التوسط بين الإخلال والإملال على وجه يقع في الفهم 
ذو الكتات. الأول لمله إلى الانتتضاء والاس كان .فرق الكنات لقان ليله إلى 
الإيجاز والاختصار». وسينهما م الاقتصاد ب والاصطلااحات المذكورة وضعها 
لغزالي في كتاب: « إحياء علوم الدين 7906© . 

المقدمة : 

هى عبارة عن خطبة الكتاب ذكر فيها: البسملة والحمدلة والصلاة والسلام 
على الرسول كلد وعلى آله وأصحابه. وقسم فيها العلوم إلى ثلاثئة: عقلي 
محض » ونقلي محض» وعلم ازدوج فيه العقل والسمعء واصطحب فيه الرأي 
)١(‏ الغزالي. الاقتصاد في الاعتقاد. ( ص 5١7‏ ) . 
() الغزالي. المستصفى من علم الأصول. ( ص 1٠‏ ). 
فيه الغزالي. إحياء علوم الذين . ((جا_)اص :5) 
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نحدث فيها عن سبب تأليف الكتاب» وذكر أنه صنف كتبًا كثيرة فى فروع 
الفقه وأصولهء ثم أقبل بعد ذلك على الكتابة في التتصوف أو علم طريق الآخرة 
كما ذكر فى مصنفاته . 


بعد تقديم الخطبة المذكورة. وضع الغزالى « صدر الكتاب ١»‏ ذكر فيه معنى 
أصول الفقه وحقيقته ومرتبته ونسبته إلى العلوم إلخ . 

وبعد صدر الكتاب جاء بمقدمة الكتاس. تناول فيها مدارك العقول وانحصارها 
في الحد واليرهان أو المنطق الذي وضعه في كتاب « معيار العلم # و« محك 
النظر ». هذه المقدمة ليست من جملة علم الأصول. ولا من مقدماته الخاصة به 
بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاًء كما قال 
الغزالي27 . 

هذه القذمة طويلة من الصنيفيخة التاتعة مسر إلى القافثة بواليقنء وفن فن 
الحقيقة كتاب في المنطق. ولذلك قال الغزالي : ولحيك ‏ لد بن لحيل قل 
الأصول. ولا من مقدماته الخاصة به ..... فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة 
فليبدأ بالكتاب من القطب الأول» فإن ذلك هو أول أصول الفقه.» وحاجة جميع 
العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه7 . 

العرض : 

عرض الكتاب يبدأ من القطب الأول في الثنمرة وهي الحكمء. وفيه فنون 
وفصولء. ثم القطب الثاني في أدلة الأشكامة. وفيه أنظار 0 وفصولء. ويليه 
القطب الثالث فى كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول وفيه الفنون 
والأبوات والأقاء والأنظارء والقطب الأخير أو الرابع في حكم المستشمر وهو 
المجتهدء. وفيه الفنون والمقدمات وغيرها . 


. ) ١9 الغزالي؛ المستصفى من علم الأصول؛. ( ص‎ )١( 
. ) ١9 الغزالى» المصدر السابق. ( ص‎ )١( 
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الخامة : 


قال الغزالي : 

هذا تمام القول في القطب الرابع» وبه وقع الفراغ من الأقطاب الأربحة التي 
غليها مدان أضول الفقة وباللة:التوقيى» والكمد لله:وحدة:وضان الله على محمد 
وعلى آله وسلم 000 

هذا الكتاب فى نظر مؤلفه هو أحسن كتبه فى أصول الفقهء لأنه كما 
الج واننك ف نزت لالت معي يطغ التاطن في ارلا وغلة على تشبيع 
مقاصد هذا العلم» ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه فكل علم لا 
يستولى الطالب في ابتداء نظره على مجنامعه ومبانيه» فلا مطمع له في الظفر 


بأسراره ومباغيه27) : 


الثامن : كتاب الوجيز في فقه الإمام الشافعي : 


العنوان : 
أشار الغزالى إلى هذا الكتاب فى المقدمةء وأنه أوجز للسائل المذهب البسيط 
الطويل. ققال : 


أما بعد: فإنى متحف أيها السائل المتلطف والحريص المتشوف بهذا الوجيز 
الذي اشكلات إليه ضرورتك وافتقارك 000 وأوجزت لك المذهمب البسيط الطويل»؛ 
وخففت عن حفظطل”ك ذلك العبء القبا 7 . 


ذكر الغزالي كتاب الوجيز في كتاب: ١‏ جواهر القرآن »'*' وكتاب البسيط 
والوسيط وخلاصة المختصرء وهذه الكتب الأربعة كلها فى الفقه كما تقدم ذكرها. 


. ) 077 نفس المصدرء ( ص‎ )١( 

(0) نفس المصدرء ( ص ١٠١‏ ). 

(©) الغزالي»؛ الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعى؛ ( ص 7 ) . 
(4) الغزالى. جواهر القرآنء ( ص ١5‏ ) . | 
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المقدمة : 

بدأ الغزالي المقدمة بالبسملة والحمدلة والصلاة على الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وأصحابه. وذكر بعد ذلك سبب تأليف الكتاب. وأنه أوجزه 
للسائل المذهب البسيط الطويل تخفيمًا عن حفظه ذلك العبء الثقيل» واكتفى فيه 
عن نقل المذاهب والوجوه البعيدة بنقل الظاهر من مذهب الإمام الشافعي المطلبي 
رحمه الله.ء ثم عرفه مذهب مالك وأبى حنيفة والمزني؛ والوجوه البعيدة 
للأصحاب بالعلامات والرقوم المرسومة بالحمرة فوق الكلمات. فالميم علامة 
مالك. والحاء علامة أبي حنيفة» والزاي علامة المزني بي لكك 

بهذا البيان من المقدمة. يبدو أن هذا الكتاب يتناول المذاهب الفقهية بالمقارنة 
بطريقة موجزة متمشية مع منهجه الوجيز في تقديم المواد الفقهية في الموضوعات 
كلهاء ونجد هذه المقارنة أكثر تفصيلاً فى كتابيه: الوسيط والبسيط . وهذا يدل على 
أن الغزالي قد درس المذاهب الفقهية في عصره دراسة مقارنة» وقام يهذه الدراسة 
قبل دراسة المذاهب الفكرية الأخرى من مذاهب المتكلمين والفلاسفة والباطنيين 
والصوفية . 

العرض : 

عرض الكتاب هو الموضوعات الفقهية,. ابتداء من كتاب الطهارة إلى كتاب 
قسم الصدقات في الجزء الأول. ومن كتاب النكاح إلى كتاب عتق أمهات الأولاد 
في الجزء الثاني . 

الخاتمة : 


قال فيها الغزالي : 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماآب" . 


. الغزالى؛ الوجيز فى فقه الإمام الشافعى؛ ( ص 1-7 ). بتصرف‎ )١( 
. ) 73590 نفس المصدرء ( ج5؟. ص‎ )6( 
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التاسع : كتاب إحياء علوم الدين : 

العنوان : 

ذكر الغزالي هذا الاسم فى مقدمة الكتاب نفسههء وفى كتاب جواهر 
القرآن7١2:‏ والأربعين في أصول الدين”'"©2» والمنقذ من الضلال”!. والمستصفي من 
علم الأصولء. وعيره 3 

المقدمة : 

بدأت المقدمة بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه 
وسلم. والاستخارة فيما انبعث له عزمه من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين. ثم 
العبادات» ورقع العادات» ررنمع المهلكات». وريع المنجيات 5 
وأفاد بعد ذلك. أن الناس قد صنفوا في بعض هذه المعاني كتباء ولكن يتميز هذا 

الأول : حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه . 

الثاني : ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه . 

الثالث : إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه . 

الرابع : حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه : 

الخامس : تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب 
أصلاً . . 

ورأى أن تركب الكتاب على الأربعة أرباع المذكورة كالضروري في التحقيق 


لل الغزالي. جواهر القرآن. ( ص 9” ) : 
هم الغزالى» الأربعين ف أصول الدين. ( ص الالال 5ل 114 ) ., 
(©) الغزاليء المنقذ من الضلال؛ ( ص 7/7 ) . 
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والتفهيم» لأن العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى علم المعاملة وعلم 


رخصة في إيداعها الكتب» وعلم المعاملة طريق إليه . 

وبين أن علم المعاملة ينقسم إلى». علم ظاهر المراد به العلم بأعمال الجوارح» 
وإلى علم باطن: المراد به العلم بأعمال القلوب . 

العرض : 
عرض الكتاب هو أربعة الأربع وهي : 

أولها : ربع العبادات يشتمل على عشرة كتب: كتاب العلمء وكتاب قواعد 
وكتاب أسرار الصيام. وكتاب أو ان الحج. وكتاب أداب تلاوة القرآن» وكتاب 
الأذكار والدعوات». وكتاب ترتيب الأوراد فى الأوقات . 

والثانى : رع العادات يشتمل على عسرة كتبه: كتانت آداب الأكل. وكتاب 
آداب النكاح؛ وكتاب أحكام الكسبء. وكتاب الخلال والحرام» وكتاب آداب 
الصحبة والمعاشرة مع أصئاف الخلق. وكتاب العزلة. وكتاب آداب السفنة وكتاب 
السماع والوجد. وكتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء وكتاب آداب المعيشة 
والخلذق الحو 

والثالث : ربع المهلكات يشتمل على عشرة كتب: كتاب شرح عجائب 
القلب» وكتاب رياضة النفسء وكتاب آفات الشهوتين: شهوة البطن. وشصسهوة 
الفرج ء وكتاب آفات اللسان» وكتاب آأفات الغعضب والحقد والحسد» وكتاب دم 
الدنياء وكتاب ذم المال والبخل» وككتاب ذم الجاه والرياء» وكتاب ذم الكبر 
والعجب» وكتاب دم الغرور . 

والرابع : ربع المنجيات يشتمل على عشرة كتب: كتاب التوبة» وكتاب الصبر 
والشكة وكتاب الخوف والرجاء» وكتاب الفقر والزهد. وكتاب التوحيد والتوكل. 
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وكتاب المحبة والشوق والأنس والرضاء وكتاب النية والصدق والإخلاص» وكتاب 
المراقبة والمحاسبة» وكتاب التفكرء وكتاب ذكر الموت17؟, 

ولكل كتاب من الكتب المذكورة في أربعة الأربع فصول أو أقسامء ولكل 
فصل من الفصول أنواع أو بيانات أو غير ذلك من الاصطلاحات التي وضعها 
الغزالي في بيان الموضوعات التي أوردها فى مؤلفاته» وخاصة في كتاب إحياء 
علوم الدين . 

الخاتمة .: 


نجد في كل جزء من أجزاء إحياء علوم الدين خاتمة على النحو الآتي : 

قال في آخر الجزء الأول : 

والله أعلم؛ وصلى الله على كل عبد مصطفى من كل العالمين؟ . 

وقال في آخر الجزء الثاني : 

تم كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة بحمد الله وعونه ومنه وكرمه ويتلوه 
كتاب شرح عجائب القلب من ربع المهلكات إن شاء الله تعالى7" . 

وقال في آخر الجزء الثالث : 

تم كتاب ذم الغرور وبه تم ربع المهلكات» ويتلوه في أول ربع المنجيات: 
كتاب التوبة» والحمد لله أولاً وآخرا وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وهو 
حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيه”؟" . 


. ) الغزالى: إحياء علوم الدين» ( ج١اء ص؛‎ )١( 
. ) 757 الغزالي؛ المصدر السابق» ( ص‎ )( 

() نفس المصدرء ( ج7) ص (788 ) . 

(5) نفس المصدرء ( ج”. ص 10١07‏ ) . 
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وقال في آخر الجزء الرابع : 
فهذه الأحاديث وما أوردناه فى كتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تعالى. 
فنرجو من الله تعالى أن لا يعاملنا بما نستحقه. ويتفضل علينا بما هو أهله بمنه 


وسعة جوده 00050 3 


العاشر : كتاب الأربعين من أصول الدين : 

العنوان : 
الأربعين فى أصول الدية "37 

أشار الغزالى فى هذا الكتاب إلى كتب أخرى له منها: المقصد الأسنى فى 
الصفمحة الثالثة وَالعَسَرين والثانية والثلاثين والثامنة والستين» والمضنون به على غير 
أهله فى الصفحة الثالثة والثلاثين» وبداية الهداية فى الصفحة السابعة والثلاثين 
والحادية عشر والمائة» وجواهر القرآن في الصفحة السابعة والتسعين واللمائتين» 
والإحياء في الصفحة الثانية والثلاثين وغيرها . 

وهذا يدل على أن كتاب الأربعين كتبه الغزالى بعد الكتب المذكورة وخاصة 
كتاب الإحياءء ويبدو واضحا أن هذا الكتاب خلاصة للاحياء كما هو ظاهر فى 
موأده العلمية وكثرة الإشارة إليه ' 

المقدمة : 

المقدمة عبارة عن : المسملة والحمدلة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
أجمعين» وتقسيم جمل مقاصد الآيات التى أوردها فى القسم الثاني إلى علوم 
وأعمال» والأعمال تنقسم إلى ظاهرة وباطنة» والباطنة تنقسم إلى تزكية وتهلية» 
فهى أربعة أقسام : علوم وأعمال ظاهرة وأخلاق مذمومة وأخلاقة محمودة. 


. ) 255 نفس المصدر. ( ج:. ص‎ )١( 
.) 1١ الغزالى. الأربعين فى أصول الدين. ( ص‎ (3 
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وكل قسم يرجع إلى عشرة أصولء والأقسام كلها عبارة عن أربعين أصلاً في 
اللين . 

العرض : 

عرض الكتاب هو الأربعون أصلاً في الدين قسمها الغزالي إلى أربعة أقسام 
المذكورة. فالقسم الأول: فى العقيدة. والقسم الشاى : فى اللأعمال الظاهرة. 
والقسم الثالث: في المهلكات أو الأخلاق المأمومة» والقسم الرابع: في المنجيات 
أو اللأخلاق المحمودة 3 

الخاتمة : 
فال الغزالي في نهاية الكتاب : 

والله تعالى يوفقنا وإناك يتفله وسودة 0 . 

نكتفي بتقديم الكتب العشرة المأكورة وهي : كتاب مقاصد الفلاسفةء 
وتهافت المفلاسفة» ومعيار العلم. وميزان العمل. وفضائح الباطنية. وفضائل 
المستظهرية والاقتصاد فى الاعتقاد» والمستصفى من علم الأصول. والوجيز فى فقه 

والسبب في ذلك أن هذه الكتب من أهم كتبهء ومن خلالها نرى واضحا 

آراء العلماء والماحثين : 


درس العلماء والباحثون طريقة الغزالي في التأليف منهم : 
١‏ - الدكتور محمد زكي عبد السلام مبارك في كتابه «الأخلاق عند الغزالي» 
الذي نال به إجازة الدكتوراه من الجامعة المصرية المشهورة الآن بجامعة القاهرة . 


. ) "0٠ الغزالي, المصدر السابق. ( ص‎ )١( 
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قال فيه : 

وللغزالي في التأليف منهج جميل فهو يشرح أولا المذهب الذي نقده. وقد 
بلغ من حرصه على هذا المنهج أن ألف كتابًا في مقاصد الفلاسفة حين هم بتأليف 
كتاب في تهافتهم» ويقول في كتابه ذاك ( ولنفهم الآن ما نورده على سبيل الحكاية 
مهملاً مرسلاً من غير بحث عن الصحيح والفاسدء حتى إذا فرغنا منه أستأنفنا له 
جدا وتشميرا فى كتاب مفرد نسميه تهافت الفلاسفة ) . 

وصنع مثل هذا الصنيع حين رد على الباطنية» وقد ذكر المنقذ من الضلال 
(ص )5١6٠١‏ أن بعض أهل الحق أنكر عليه مبالغته فى تقرير حجتهمء وقالوا: 
هذا سعى لهمء فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا 
تحقيقه لها وترتيبه إياها. وأجاب بأنه أستحسن أن يقرر شبهتهم إلى حد الإمكان 
ثم يظهر فسادها . 

وهذا منهج لا نسرف إن كررنا أنه جميل""2 . 

هذا المنهج الذي ذكره الدكتور/ زكي مبارك ( وهذا الاسم المشهور عند العلماء 
والباحثين في الدول العربية خاصة ) هو منهج الغزالي في النقد كما ذكرنا من 

ثم قال : 

ومما تمتاز به خطة الغزالي في التأليف : الاعتماد على الخطابيات في إصلاح 
القلوب» فهو حين يتكلم عن فضيلة من الفضائل يبدأ بذكر ما ورد في حمدها من 
الآيات يعقب بسرد ما جاء عنها من الأحاديث ثم الأخبار ثم الأثارء وينطلق يعد 
ذلك في ذكر القصص والحكايات التى تستولى على قلب القارئ» وترسم في نفسه 
أثر تلك الفضيلة» وما لها من مقام محمود. والأمر كذلك إذا تكلم في رذيلة من 
الرذائل. وهو في هذا الباب لا يعتبر مبتكرا فقد سبقه القصاص . ولكنه آخر عفى 


.) 48 الدكتور/ زكي ميارك الأخلاق عند الغزالي؛ ( ص‎ )١( 
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على الأولينء وقد رأيت من الأدباء من يستنكر هذه الخطة وهو استنكار على غير 
أساس. ويكفي أن تقرأ كتب سميلز الإنجليزي المتوفى فى ١1(‏ أبريل سنة 5 )١910‏ 
لتعرف حسن هذا المنهج في رأي المعاصرين» فإني لم أر أحدا يستنكر منهج سميلز 
في الإكثار من الأقاصيص للترغيب في مكارم الأخلاق7" . 


منهاج العابدين . 


وتمتاز كتب الغزالي الأخلاقية بأنها صالحة لكل قارئ» فلم يقصد المؤلف 
وضعها لطائفة معينة أو فريق خاص وإنما وضعها لجمهور المسلمين'"" . 

ثم تحدث عن استعمال الغزالي الخيال في التأليف فقال : 

وهناك ميزة خطيرة لمؤلفات الغزالي» وهي إقباله على الخيال». فهو يحسن 
ويقبح بطريقة فنية بديعة تخلب العقول وتمتع القلوب. وانظر كيف يشبه من 
يحسب المحسن إنما يحسن بإختياره» إنه يشبهه بالنملة ترى سواد الخط على 
البيساض يحصل من حركة القلم فتضيف ذلك إلى القلم» إذ حدقتها الصغيرة 
الضعيفة لا تمتد إلى الأصبعء ومنها إلى اليدء ومنها إلى القدرة المحركة لليدء 
ومنها إلى الإرادة التى القدرة مسخرة لهاء ومنها إلى المعرفة التى يتوقف انبعاث 
الإرادة عليها. بعاد صاحب القدرة والعلم والإرادة ) الأربعين/ 04 ). 

ويشبه الضعيف القلب بالحمار فى معلفه. والدجاج فى قفصه يرمق ما تعود 
من صاحبه. لا يكاد ينفك عن ذلك» وتقاعدت نفسه عن معالى الأمورء 
وانقطعت همته. فلا يكاد يقصد أمرا شريما (المنهاج/ 75) . ْ 


.)١٠١١١ الدكتور/ زكى مبارك. المرجع السابق» ( ص‎ )١( 
. (؟) نفس المكان‎ 
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والذي يعبر بنظره كتاب الإحياء وكتاب الأربعين وكتاب المنهاج يرى البدائع 
الفنية وألوان البيان في طرق الترغيب والترهيب» وهو يجيد في التخييل حتى 
بذاك النارق على أنرو موركتاككه نان لقبددة: ويجيله: اقرف ١‏ على أنتولارس الكية 
من جديد. وهذا وجه الخطر في مؤلفات الغزالي» إذ كانت في الأغلب وساوس 
صوق كليف بالراة الفبخر: والفترك»: قلذا يسبالم سها لذ لاون بوزالاقويي10؟ , 

قوله : وهو يجيد في التخييل حتى يغلب القارئ على أمره ويشككه في نفسه 
ويحمله قهرا على أن يدرس نفسه من جديد. وهذا وجه الخطر في مؤلفات 
الغزالي» إذ كانت في الأغلب وساوس صوفية غشيت بألوان السحر والفنون» فلا 
يسلم منها إلا العالمون والأقوياء» يدل على أن كلام الدكتور/, زكي مبارك متناقض 
في وصف مؤلفات الغزالي. لقد قال قبل هذا القول أن كتب الغزالي الأخصلاقية 
تمتاز بأنها صالحة لكل قارئ» فلم يقصد المؤلف وضعها لطائفة معينة أو فريق 
خاص وإنما يضعها لجمهور المسلمين . 

بالإضافة إلى ذلك» فإن كتاب الإحياء سهل العبارة لا نحتاج إلى مجهودات 
كبيرة لفهم معانيهاء مع ذلك توجد فى هذا الكتاب اصطلاحات خاصة لا يفهمها 
إلا ا متخصصون في علم التصوف؛ لذلك كتب الغزالي كتاب الإملاء في إشكالات 
الإحياء بناء على طلب الذين لم يستطيعوا أن يفهموا مراد الغزالي في الإحياء في 
السبارات التي انفرد بها أرباب الطريق. بناء على ذلك نقول إن الإحياء كتاب 
خاص للصوفية والدراسين في التصوف وليس لجمهور المسلمين . 

ورأى الدكتور/ زكي مبارك في أن أغلب مؤلفات الغزالى وساوس صوفية 
غشيت بألوان السحر والفئون إلخ» يحتاج إلى نظر. ولكن هذا القول وأمثاله التي 
ذكرها الدكتور/ زكي مبارك في كتابه الأخلاق عند الغزالي تدل على موقفه السلبي 
نحو الصوفية. وبعد أن درس التصوف في فرنس بالكولليج دي فرانس في عام 
)١197١ - 1١970(‏ عند الأستاذ/ ماسينيوس في العلاقة بين التصوف والحب 


. ) ٠١١ الدكتور/ زكي مباركء المرجم السابق؛ ( ص‎ )١( 
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الرقيق: تغير موقفه السلبي نحو الصوفية إلى الموقف الإيجابي» فقال: وفي ظلال 
تلك الأرمة ( سوء التفاهم بينه وبين الشيخ الطماوي ) ألفت كتاب ١‏ الأخلاق عند 
الغزالى » الذي نلت به إجازة الدكتوراه من الجامعة المصرية فى سنة )١4715(‏ وهو 
كتاب تجنيت فيه على التصوف» ورميت أشياعه بالغفلة 257 وجعلت سلوكهم 
سببًا في أنحطاط الأمم الإسلامية . 

وما كاد ينشر هذا الكتاب حتى ضعفت حماستي لا أقمته عليه من أساس 
العقل؛ لأن الدنيا كانت بدأت ترينى أني تحاملت على الغزالي وتعجلت الحكم 
على آرائه فى سياسة النفس؛ فقد كان يدعو إلى النفرة من الناس» وكنت أرى 
ذلك من الحبن في الحياة الاجتماعية» ثم تكشفت بعض الحقائق» فرأيت أن المروءة 
تقضي في أحيان كثيرة بالهرب من الناس. ومن ذا الذي سلم أديمه من عدوان 
الخلق فلم يتمن الاعتصام من شرهم بالعزلة في شواهق الجبال ؟217 . 

ونتيجة هذا التغير من الموقف السلبى نحو التصوف والصوفية إلى الموقف 
الإيجابي؛ كتب الدكتور/ زكى مبارك رسالة فى الدكتوراه موضوعها: التصوف 
الإسلامي في الأدب والأخلاق: ونوقفشت الرسالة في اليوم الرابع من أبريل سنة 
)١9370(‏ . 

بهذا نال الدكتور/ زكى مبارك إجازة الدكتوراه في التصوف ثلاث مرات: المرة 
الأولى فى سنة (1974) فى الجامعة المصرية برسالة عنوانها « الأخلاق عند 
القيوالي 'كناء. زالزة الثائئة: فى سافن بااريسن دبعل عام :ةوقل عام 14 
أي قبل إجازة الدكتوراه الشالثة)» والمرة الشالثة في عام )١11729(‏ من الجامعة 
المصرية . 

؟ - الأستاذ الدكتور/ أحمد الشرباصى فى كتابه: ١‏ الغزالى والتصوف 
الإسلامي قال : 0 ١‏ 


. ) ١5 الدكتور/ زكى مبارك» التصوف فى الأخلاق والادب». ( ص‎ )١( 
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الغزالي رجل دين وتصوف وعلم؛ ولكنه مع هذا صاحب أسلوب رقيق 
سهل» فيه عذوبة بيان وروعة تصويره» وهو فى كثير من الأحيان تبدو فى أسلوبه 
تلك اللغة الخالصة الميسورة التي يتجلى فيها الإشراق والطلاوة . ١‏ 

ناذا كا يعو :لها تصيوو أحنا انار تقهيي أ سق نان الكمال الة وهل 
ولعل الغزالي كان يعتمد ذلك التعقيد أحيانًا ليطوي بعض المعانى عن العامة. 
يمتعي بها الخاصية» أن الانا رجه عن وك ار معت ينا رالتطار نا لى تتسيكحائة 
الفكرية أو الروحية» فهو لم تتضح له حدود ورسوم . 

والغزالي في كثير من المواطن يتفتن التشبيه وتصوير الأشياء المعنوية أو العقلية 
بصور حسية تقربها من الأذهان. وتجلوها كأنها شخوص ماثلة للأبصار . 

ومن أمثلة ذلك أنه يتكلم عن العلامات المميزة لعلماء الآخرة فيقول: فمنها 
أنه لا يطلب الدنيا بعلمه» فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وحستها 
وكدورتها وانصرامهاء وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكهاء ويعلم 
أنهما متضادتان وأنهما كالضرتين مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى» وأنهما 
ككفتى الميزان مهما رجحت إحداهما خفت الأخرىء» وأنهما كالمشرق والمغرب 
مود تردكاون احدهعا نااك سن الخو وانينها #ترعن مها ريو[ ار 
فارغ» فبقدر ما تصب منه في الآخر حتى يمتلىء يفرغ الآخر . 

فهذه كما ترى أربعة تشبيهات قد والى الغزالي بينهاء ليجسم لك الفرق 
المعنوي بين الدنيا والآخرة» وكأنه يريد أن يدخل على تصورك لهما من مداخل 
متعددةء فإن لم ينفعك هذا نفعك الثاني أو الثالث أو الرابع» أو تعاون الأربعة 
على جلاء المعنى في ذهنك وتقورك 07 

والغزالى يستند فى كلامه إلى الجملة القرآنية» ويعتمد عليهاء ويستمد منها 
ممتكيدة ار قدي أذ مضمئاء وقد سبق لي أن تعرضت لموضوع ١‏ الجملة 
القرآنية» في الجزء الأول من كتابي « أمير البيان شكيب أرسلان »» وأوردت هناك 


. )٠١5-١١١ الدكتور/ أحمد الشرباصيء الغزالي والتصوف الإسلامي؛ ( ص‎ )١( 
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خطة أمير البيان وخطة الكاتب الإسلامى/ مصطفى صادق الرافعي عليهما الرحمة 
والرضوان. وأظن أن أمير البيان قد تأثر فى هذا المجال بالغزالى» لأن السيد محمد 
رشيد رضا قد هام بالغزالى حباء وككانه الأخياء تقديرا»ء ورشيد رضا كان قدوة 
أمير البيان في النواحي 5 باعتراف أمير البيان نفسه. فالمرجح أن رشيد وجه 
أمير البيان إلى الغزالي فتأثر به . 

ونحن نهد في كلام الغزالي شواهد كثيرة على استعانته بالجملة القرآنية» فهو 
مثلاً في فاتحة كتابه ٠‏ فضائح الباطنية » يكثر من الاستعانة بالجملة القرآنية فترد هذه 
العبارات « إن يردك الله بخير فليس لفضله راد» إن يمسك بضر فما له سواه 
كاشف. هذا ضعيف يعول ذرية ضعافًاء يعوزه قوت يوم وهو يسأل الناس إلحافاء 
لأنهم لا يرجون لله وقاراء لم يزدهم دعاؤهم إلا فراراء وإذا انقشع عنهم ظله 
أضضروا واستكيرو] استكياراء فتسأل الله ألا يدع على وجه الأرض منهم ديار » 

وكل عبارة من هذه العبارات من آية قرآنية كريمة» وأمثال هذا الاستمداد فى 
كتب الغزالي كثيرة . ْ 

وهذه المقدمة نفسها ترينا شاهدا على ظاهرة أخرى من ظواهر أسلوب 
الغزالي» وهي ظاهرة السجعء والغزالى يسجع في فواتح كتبه ومقدمات أبوابه 
وفصولهء وما يكاد يفرغ من الفواتح والمقدمات» حتى ينطلق في أسلوب متحرر 
من قيود السجع فلا يعود إليه إلا نادر21 . 

وما يجب أن يذكر ولا ينسى أن الغزالي عرف ١‏ الأدب الرمزي » واستخدم 
طريقته فى بعض كتاباته» فله مقالة وجيزة عئوانها « رسالة الطير »» وأسلوب هذه 
الوبسانة لزه من أدب الرمزية» وهي جديرة بالتتحقيق والتعليق والتحليل» 
وخصوصا أن هناك من يشكك في نسبتها إلى الغزالي: وان كانشسه ال , 


.) الدكتور/ أحمل الشرباصى. المرجع السابق , ااا‎ )١( 
. ) ١١١ نفس المرجع. ( ص‎ )5( 
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*' > الاستاذ/ :الدكتور سليمان دنيا في كتابه ١‏ الحقيقة في نظر الغزالي » ذكر 
أن لكتب الغزالي روابط منها : 

الأولى : التكرار . 

الثانية : الإكثار من الشواهد الدينية . 

الثالئة : الإحالة . 

الرابعة : ضعف الأسلوب . 


التكرار: 

فالشاهد أو المثال تجده في الكتب المتعددة بنصه وصياغتهء مما يجعل القارئ 
عند قراءة الكتاب الثاني مباشرة يستطيع أن يدرك أنه للغزالي» لأنه سوف يجد 
الأمئال والشواهد التى صادفته في الكتاب الأول هي بعينها في الكتاب الثاني . 

فمثلاً قوله : وكم أحمق يتكايس فيقايس نفسه بصاحب الشرع مقايسة 
الملائكة بالحدادين» فيهلك من حيث لا يدري. مذكور في مواضع كثيرة من كتاب 
الإحياءء وهذا مذكور في كتابه «معارج القدس» وفي كتابه «ميزان العمل». 

وأحيانًا لا يقتصر التكرار على الشاهد أو المثال» بل يتجاوز ذلك إلى الفصل 
بتمامه؛ حتى عنوانه . 

فمثلاً نمجد الفصل الذي عقده في الإحياء لبيان معنى النفس والروح والقلب 
والعقل هو نفسه الذي في معارج القدس"" . 

وأحيانًا لا يقتعصر التكرار على الفصل أو الفصول. بل يكون الكتاب كله 
مكرراً لكتاب آخرء فمثلاً كتاب ١‏ الأربعين فى أصول الدين » كتاب مساير للإحياء 
سان كان تكرن قاباا. بكس تعداة تراب رامتها نيام وزقا لآ ركوة منرنها 
فرق» إلا بالإختصار في أحدهماء والتطويل في الآخرا"! . 


. ) 19-58 الدكتور/ سليمان دنياء الحقيقة فى نظر الغزالى»؛ ( ص‎ )١( 
. نفس المكان‎ )0( 
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الإكثار من الشواهد الدينية ومحاولة رد كل البحوث حتى الفلسفي منها إلى 
أصل ديني. فيخيل للقارئ أنه بصدد موضوعات لا تمت إلى غير الأبحاث الدينية 
1 

وعلى سبيل المثال» نظرية الوسطء لا يعجزه أن يرده إلى الآيات والأحاديث 
(والذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين أن السخاء 
خلق محمود شرعاء وهو وسط بين طرفي التقتير والتبذيرء وقد أثنى الله تعالى 
عليه فقال: ا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بون ذلك قوامًا 4 
[الفرقان/ 77]» وقال تعالى: 8# ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط * [ الإسراء: 59 ]20 , 

الإحالة : قال الدكتور/ سليمان الدنيا: لا تلبث أن تقرأ كتابًا واحدا من كتب 
الغزالى» حتى تعرف جملة من أسماء كتبه؛ لأنه لا يدع مناسبة لكتاب من كتبه تمر 
دون أن يشير فيها إلى ذلك الكتاب ويحيل عليه. ولا أن موضوعات الكتب 
وأبحاثها متشابهة فكثيرا ما تعرض المناسبة . 

وهذه الإحالة تدلنا في جملتها على أن الغزاليى لم يهمل شيئًا من كتبه» ولم 
يرجع عن شىء ما جاء فيهاء حتى تلك التى ألفها قبل اهتدائه إلى نظرية 
الكشف الصوفية التي تعتبر كل معرفة لا تأتي عن طريقها ظنونا وتخمينات”" . 

ضعف الأسلوب : لا شك أن أسلوب الغزالى غير غامض وأفكاره واضحة 
حلذ قتن نقالا يحنى عاراكة لقونقا بيك ان يقر 

ولكنك تحس فى نفسك أن صاحب هذه العبارات كأنما كتبها وقبل أن يعاود 
قراءتها تذنهنا إن اقرائه. وما كان أحوجها إلى أن يعاود قراءتها فيقدم في الجمل 
ويؤخر ويمحو ويثبت . 
1100 
(0) نفس المكان . 
(") الدكتور/ سليمان دنياء المرجع السابق. ( ص 7١‏ ) . 
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ولكن الغزالى لم تكن لديه الفرصة لكل ذلك. لأنه كان يؤلف في أحوال 
الأمورء فقال في بعض كتبه : 
مشتغلء» مبدد لشمل النفس كليل الخاطر7١؟‏ . 

وأقوال الدكتور/ سليمان دنيا فى مؤلفات الغزالي في الأمور المذكورة مفصلة 
ونقلناها إلى هذه الدراسة باختصار.». ومن يريد التفصيل فليرجع إلى الكتاب 
المذكور . 


نز نا 


() نفس المكانء ( ص "ل ) . 
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تفاوت الاستعداد العقلي وعلاقته بمؤلفات الشزالي 


د الاستعداد العقلي عند الناس : 

قبل أن نقدم الاستعداد العقلىي عند الناس وعلاقته بمؤلمفات الغزالي. ننظر 
أولا إلى مفهوم العقل في فكر الغزالي» قال : 

إن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان» كما يطلق اسم العين مثلاً 
على معان عدة وما يجري هذا المجرى, فلا ينبغى أن يطلب لجميع أقسامه حد 
واحدء بل يفرد كل قسم بالكشف عنه : 

فالأول : الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم» وهو الذي استعد به 
لقبول العلوم النظرية» وتدبير الصناعات الخفية الفكرية» وهو الذي أراده الحارث 
ابن أسد المحاسبي حيث قال في حد العقل: إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم 
النظرية. وكأنه نور يقذف في القلبء به يستعد لإدراك الأشياءء ولم ينصف من 
أنكر هذا ورد العقل إلى مجرد العلوم الضرورية؛ فإن الغافل عن العلوم والنائم 
يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم. وكما أن الحياة 
غريزة بها يتهيأ الجسم للحركات الاختيارية والإدراكات الحسية؛ فكذلك العقل 
غريزة بها تتهيأ بعض الحيوانات للعلوم النظرية. ولو جاز أن يسوي بين الإنسان 
والحمار في الغريزة والإدراكات الحسية»ء فيقال لا فرق بينهما إلا أن الله تعالى 
بحكم إجراء العادة يخلق في الإنسان علوماء وليس يخلقها في الحمار والبهائم. 
لجاز أن يسوى بين الحسمار والجماد في الحياة ويقال لا فرق» إلا أن الله عز وجل 
يخلق في الحمار حركات مخصوصة د إجراء العادة» فإنه لو قدر الحمار جماذا 
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مِيتًا لوجب القول بأن كل حركة تشاهد منه» فالله سبحانه وتعالى قادر على خخلقها 
فيه على الترتيب المشاهد. وكما وجب أن يقال لم يكن مفارقته للجماد في 
الحركات إلا بغريزة اختصت به عبر عنها بالحياة. فكذا مفارقة الإنسان البهيمة فى 
إدراك العلوم النظرية يعبر عنها بالعقل(© . 1 

الثاني : هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات» كالعلم بأن الأثنين أكثر من الواحد. وأن الشخص 
الواحد لا يكون فى مكانين فى وقت واحد. وهو الذي عناه بعض المتكلمين 
حيث قال 1010 عفن العلوم المرورية كالعلم بجواز الحائزات 
واستحالة المستحيلات. وهو أيضًا صحيح في نفسه» لأن هذه العلوم مسوجودة 
وتسميتها عقلاً ظاهرء وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال موجود إلا هذه 
العلوم . 

الثالث : علوم تستفاد من التجارب بمجارى الأحوال» فإن من حنكته التجارب 
وهذيته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة» ومن لا يتصف بهذه الصفةء فيقال إنه 
غبى غمر جاهل . فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلاً . 

الرابع : أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمورء ويقمع 
الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها. فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها 
عاقلاً من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم 
الشتهرة العاحلة .هده ايفنا بين حبراتين الإنياة الى بها اكير طق سائن المي انه 
فالأول: هو الأس والسنخ والمنبع» والثاني: هو الفرع الأقرب إليه. والثالث: فرع 
الأول والثاني» إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب. والرابع: 
هو الثمرة الأخيرة وهى الغاية القصوى, فالأولان بالطبع والأخيران بالاكتساب» 
ولذلك قال ( الإمام ) على كرم الله وجهه : 


. ) 686-88 الغزالى, إحياء علوم الدين» ( جا ص‎ )١( 
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رأيت العقل عقلين فمطبوع ومس موع ولا يتفقع مسموع 
إدالوايك مطحجدئ: “كيوا ١‏ تنم السسى. وقبرء اليل و0 
ثم قال : 

قد اختلف الناس فى تفاوت العقل» ولا معنى للاشتغال بنقل كلام من قل 
تحصيله. بل الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق. والحق الصريح فيه أن 
يقال: إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني وهو العلم 
الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات» فإن من عرف أن الإثنين أكثر من 
الواحد عرف أيضًا أستحالة كون الجسم في مكانين وكون الشىء الواحد قديما 
وحادثاء وكذا سائر النظائر وكل ما يدركه إدراكًا محققًا من غير شك . 

وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليه. أما القسم الرابع وهو استيلاء القوة 
على قمع الشهوات» فلا يخفى تفاوت الناس فيهء بل لا يخفى تفاوت أحوال 
الشخص الواحد فيه. وهذا التفاوت يكون تارة لتفاوت الشهوة» إذ قد يقدر العاقل 
على ترك بعض الشهوات دون بعضء» ولكن غير مقصور عليه. فإن الشاب قد 
يعجز عن ترك الزناء وإذا كبر وتم عقله قدر عليه. وشهوة الرياء والرياسة تزداد 
قوة بالكبر لا ضعمًا. وقد يكون سببه التفاوت في العلم المعرف لغائلة تلك 
الشهوة. ولهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المضرة وقد لا يقدر 
من يساويه في العقل على ذلك إذا لم يكن طبيبًا وإن كان يعتقد على الجملة فيه 
مضرة. ولكن إذا كان علم الطبيب أتم كان خوفه أشدء فيكون الخوف جندا للعقل 
وعدة له في قمع الشهوات وكسرها. وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصي 
من الجاهل لقوة علمه بضرر المعاصيء وأعنى به العالم الحقيقي دون أرباب 
الطيالسة وأصحاب الهذيان. فإن كان التفاوت من جهة الشهوة لم يرجع إلى 
تفاوت العقل» وإن كان من جهة العلم فقد سمينا هذا الضرب من العلم عقلاً 
أيضاء فإنه يقوي غريزة العقل فيكون التفاوت فيما رجعت التسمية إليه؛ وقد يكون 


() الغزالي» المصدر السابق. ( ص 86 )» ( في بيان حقيقة العقل وأقسامه ) . 
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بمجرد التفاوت في غريزة العقل» فإنها إذا قويت كان قمعها للشهرة لا محالة 
أشك: 


وأما القسم الثالث وهو علوم التجارب فتفاوت الناس فيها لا ينكرء فإنهم 
يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك» ويكون سببه إما تفاونًا فى الغريزة» وإما 
تفاونًا في الممارسة . ْ 

فأما الأول وهو الأصل أعنى الغريزة» فالتفاوت فيه لا سبيل إلى جحدهء فإنه 
مثل نور يشرق على النفس ويطلع صبحه. ومبادي إشراقه عند سن التمييز» ثم لا 
يزال ينمو ويزداد نموا خفى التدريج إلى أن يتكامل بقرب الأربعين سنة 20 
ومن ظن أن عقل النبى كَلكِيْةٌ مثل عقل آحاد السوادية وأجلاف البوادي فهو أخس 
قن تمن لحان اللموادية + وكياته نكر تفارك التروزة اه بوزؤلاة: ل الت النامن 
في فهم العلوم. ولا انقسموا إلى بليد لا يفهم إلا بالتفهيم إلا بعد تعب طويل من 
المعلم» وإلى ذكي يفهم بأدنى رمز وإشارة» وإلى كامل تنبعث من نفسه حقائق 
الأمور بدون التعليم؛ كما قال تعالى: 7# يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور 
على نور #لالنور: 5*] - وذلك مثل الأنبياء عليهم السلام إذ يتضح لهم في 
بواطنهم أمور غامضة من غير تعلم وسماع ويعبر عن ذلك بالإلهام. عن مثله عبر 
النبي كَلِةٍ حيث قال: إن روح القدس نفث في روعى: أحبب من أحببت فإنك 
مفارقهء وعش ما شثت فإنك ميت». واعمل ما شئت فإنك مجزى به ( قال 
العراقى رواه الطبراني في الأصغر والأوسط نحوه ) . 

وهذا النمط من تعريف الملائكة للأنبياء يخالف الوحى الصريح الذي هو 
سماع الصوت بحاسة الأذن ومشاهدة الملك بحاسة البصر. ولذلك أخبر عن هذا 
بالنفث في الروع ودرجات الوحي كثيرة ...27 . 

يبدو واضحا من أقوال الغزالي المذكورة أن الناس في الاستعداد العقلي 
متفاوتون ومتباينون» وخاصة في القسم الأول من أقسام العقل - وهو الغريزة التي 
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يتهيأ بها الإنسان إدراك العلوم النظرية - وهذه النتيجة التي وصل إليها الغزالي 

واستدل بعد ذلك بدليل عقلى على تفاوت العقل ما روى أن عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه سأل النبي يَلةٍ فى حديث طويل في آخره وصف عظم 
العرش وأن الملائكة قالت: يا ربنا هل خلقت شيئًا أعظم من العرش؟ قال: نعم 
العقل. قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال: هيهات لا يحاط بعلمه. هل لكم علم 
بعدد الرمل؟ قالوا: لاء قال الله عز وجل: فإني خلقت العقل أصنافًا شتى كعدد 
الكخلاثت والأربع. ومنهم من أعطى فرقاء ومنهم من أعطى وسقالء ومنهم من 
أعطى أكثر مزه ولك ( قال العراقى : الحديث - رواه - ابن المجبر من .حديث أتف 
بتمامه والترمذي الحكيم في النوادر مختصر) )237 . 

فالناس في نظر الغزالى متفاوتون فى الاستعداد العمقّلي». والدين في نظر 
الغزالي سمح سهلء لا يمكن أن ينظر إلى الناس جميعًا مع اختلاف مداركهم 
واستعدادتهم نظرة واحدة. فيكلف كليل الذهن فوق طاقته من المباحث النظرية. 
بالبحث والنظرء لذلك يقول: قال الله تعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن النحل:175 ]250 . 


#* بناء على هذه الآية الكريمة قال الغزالي : 

وعلم أن المدعو إلى الله تعالى بالحكمة قوم وبالموعظة قومء وبالمجادلة قوم. 
فإن الحكمة إن غذى بها أهل الموعظة أضرت بهم كما تضر بالطفل الرضيع التغذية 
بلحم الطير . وإن المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا منها كما يشمئز 
طبع الرجل القوي من الارتضاع بلبن الآدمي. وأن من استعمل الجدال مع أهل 


. نفس المكان مع تخريج الحديث عند العراقى‎ )١( 
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الجدال لا بالطريق الأحسن كما تعلم من القرآن. كان كمن غذى البدوي بخبز البر 
وهو لم يألف إلا التمرء أو البلدي بالتمر وهو لم يألف إلا البر210 . 

وما دام امسر كذلك» فإن موقف الغزالي قد اختلف من الناس ». وفك قدم 

كلموا الناس بما يعرفون؛ ودعوا ما ينكرونء أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله؟! (قال العراقي روآأه البخاري موقوقًا على على». ورفعه أبو منصور 
الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم )20 . 
وقسم الغزالي الناس على ثلاثة أصناف بناء على الآية الكريمة المذكورة : 

الثاني : الخواص وهم أهل الذكاء والبصيرة 1 

الثالث” أمن الحدل والعي 77 


فأما البله فهم جميع العوام وهؤلاء هم الذين ليس لهم فطنة لفهم الحقائق» 
وإن كانت لهم فطنة فطرية فليس لهم داعية الطلب» بل شغلتهم الصناعات 
والحرف» وليس فيهم داعية الجدل بخلاف المتكايسين في العلم مع قصور الفهم 
عنه. فهؤلاء لا يختلفون ولكن يتخيرون بين الأئمة المختلفين. فادعوا هؤلاء إلى 
الله بالموعظة ....... فأقول للعامى ليس الخوض فى الاختلافات من عشك 
تأفوج افإياك أن فليو فين فيد از اتصعى الدب كيلك »كانت إذا ترفك عدركة ذى 
صناعة الصياغة لم تكن من أهل الحياكة وقد صرفت عمرك في غير العلم؛ فكيف 


. ) ١١ الغزالي» القسطاس المستقيم في القصور العوالى» ( ج١. ص‎ )١( 
الغزالى, الإحياء. ( جك ص ا“ مع نحريج العراقي وخرج الحديث صاحب‎ 68 
. ) الإنحاف في ( ج١. ص 23907 ) ( شرح الإحياء‎ 


(') الغزالي؛ القسطاس المستقيم في القصور العوالي المذكورة» ( ص 5١‏ ) . 
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تكون من أهل العلم ومن أهل الخوض فيهء فإياك ثم إياك أن تهلك نفسك. فكل 
كبيرة تجري على العامي أهون من أن يخوض في العلمء فيكفر من حيث لا 


)010 
يدرى 2 . 


وأما الخواص فهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال : 

أحداها : القريحة النافذة والفطنة القوية» وهذه عطية فطرية وغريزة جبلية لا 

الثانى : خلو باطنهم من تقليد وتعصب لذهب موروث ومسموع» فإن المقلد 

الثالث : أن يعتقد فى أنى من أهل البصيرة بالميزان» ومن لم يؤمن بأنك تعرف 
الحساب لا يمكنه أن يتعلم منك . 
قال الغزالى : 

أما الخواص فإني أعاللجهم بأن أعلمهم الموازين القسطء وكيفية الوزن بها 
فيرتفع الخلاف بينهم على قرب" . 

وأما أهل الجدل فهم طائفة فيهم كياسة ترقوا بها عن العوام. ولكن كياستهم 
ناقصة إذا كانت الفطرة كاملة. لكن فى باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد. 
فذلك يمنعهم عن إدراك الحق. وتكون هذه الصفات أكنة على قلوبهم أن يمفقهوه 
وفي آذائنهم وقراء لكن لم تهلكهم إلا كياستهم الناقصةء فإن الفطنة البتراء 
والكياسة الناقصة شر من البلاهة بكثير . 
قال الغزالى : 

وهم أهل الجدل فإنى أدعوهم بالتلطف إلى الحق . وأعنى بالتلطف أن 
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لآ أتعصب عليهم ولا أعنفهم؛ لكن أرفق وأجادل بالتيى هي أحسنء» وكذلك أمر 
الله تعالى رسوله يله . 

ومعنى المجادلة بالأحسن أن آخذ الأصول التي يسلمها الجدلى» وأستنتج منها 
الحق بالميزان المحقق على الوجه الذي أوردته فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد وإلى 
ذلك الحد. فإن لم يقنعه ذلك لتشوفه بفطنته إلى مزيد كشف رقيته إلى تعليه 
الموازين» فإن لم يقنعه لبلادته وإصراره على تعصبه ولجاجه وعناده عالحته 
بالحديد. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الحديد والميزان قريني الكتابء ليفهم منه 
أن جميع الخلائق لا يقومون بالقسط إلا بهده الثلاث. فالكتاب للعوام» والميزان 
للخواصء والحديد الذي فيه بأس شديد للذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله. ولا يعلمون أن ذلك ليس من شأنهم. وأنه لا يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم دون أهل الجدل'!' . 

وهذا تصريح من الغزالى لا يحتمل التأويل بأنه يقدم للناس ألوانًا مختلفة من 
المعرفة» وتصريح أيضًا في أن من الناس طائفة تخفي عليهم الحقيقة لعدم طاقتهم 
إياها0؟© . 

بعد البيانات المذكورة من الإمام الغزالى رحمه الله تعالى تظهر بجلاء العلاقة 
بين الاستعداد العقلى عند الناس وبين مؤلفاته. وهى أن الغزالى كتب مؤلفاته بناء 
الى الاغنداة لتقل يقن الاين كي لوم لقو بهداخيم وإرخافهته. + 
قال الدكتور سليمان دنيا : 


لقد فهمت الغزالي باحًّا يشرف على الناس من عل» فيراهم مختلفين في 


)١(‏ الغزالى. المصدر السابق» ( ص 58-57 )» والآية الكريمة التي اعتمد عليها في الموضوع 
المذكور قوله تعالى: « وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد # 
[ الحديد/ ١٠١‏ ] . 
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الاستعداد والمدارك» ويرى أن ما يليق بواحد منهم أو بجماعة قد لا يليق 
بالآخرين» فيقدم لكل منهم ما يليق به . 

لهذا أرى أن الغزالي أتهم وأنجد في تأليفه : فصعد إلى مستوى الخاصة حيئاء 
فصور لهم الحقيقة ناصعة جلية لا يشوبها لبس ولا يخالطها غموضء ونزل 
إلى مستوى العامة أحيانّاء فصور لهم الحقيقة بالقدر الذي يرى أن الشرع كلفهم 
به . 

أليس قد فهم من قوله تعالى: # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 1# النحل: ]١15‏ أن الله قد طلب من الدعاة 
والمصلحين أن يجعلوا الحقيقة نسبية يختلف تصويرها باختلاف حال من تقدم 
النيم؟ .. 

أليس قد فهم من قوله يك : « خاطبوا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله؟! » أن من الواجب أن تخفى الحقيقة» أو جانب منها عمن لا 
يطيق إدراكها؟ )21 . 

وبيان الدكتور/ سليمان دنيا فى فهمه للغزاليى مفصل, ونقلناه بهذا القدر 
والذي يريد التفصيل منه فليرجع إلى كتابه « الحقيقة في نظر الغزالي » في موضوع 
« الغزالي كما فهمته ؛ . 

الحديث الذي ذكره الدكتور/ سليمان دنيا: خاطبوا الناس على قدر عقولهم 
إلخ» ورد فى الإحياء بعبارة: كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتريدون 
أن يكذب الله ورسوله خرجه العراقى والعلامة/ السيد محمد بن محمد الحسينى 
الزبيدي في كتابه « إنتحاف السادة المتقين في الجزء الأول الصفحة (507). 3 
يذكر عبارة «خاطبوا الناس إلخ؟ والمعنى واحل . 

بهذا فإن القول بأن الغزالي متناقض في كتبه التى قدمها إلى الجمهور مرفوض 
وغير صحيح . 


. ) 89 الدكتور/ سليمان دنياء المرجع السابق» ( ص‎ )١( 


مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي 04 


الطرق إلى معرفة مؤلفات الغزالي 

يذل علماء الإسلام قديًا وحديثًا مجهودات كبيرة فى دراسة مؤلفات الغزالي. 
وقد وجدوا خلال دراساتهم وأبحاثئهم فيها عددا كسرا شه مؤلياك تيت إلى 
الغزالي منها نسبتها صحيحة إليه؛ منها غير صحيحة . 

لم يعش الغزالى إلا خمسة وخمسين عاماء وفي أثناء ذلك العمر الذي ليس 
بالطويل ألف الغزالي عدد ضخما من الكتب والرسائل ما بين كبير وصغيره وقد 
بالغ البعض فى عدد هذه المؤلفات حتى زاد به على أربعمائة كتاب . 

وما يروي عن التقليبي شيخ النووي أنه قال: أحصيت كتب الغزالي التي 
صنفهاء ووزعت عمره فخص كل يوم أربعة كراريس7١2‏ . 

١‏ - عدم التفرقة بين المصنف الذي يصح أن يسمى كتابًا والرسالة الصغيرة 
التي تتجاوز عددا قليلاً من الصفحاتء. وقد ذكر بعض الناس كتايًا من كتب 

١‏ - وجود كتب من مؤلفات الغزاليى كل منها يسمى بأكثر من اسم؛ فيحسب 

” - وجود مؤلفين من أسرة الغزالي وخاصة | لشيخ/ أحمد الغزالي شقيق 
حجة الإسلام الغزالى» الذي قد ألف أيضا كتباء ونسبت أيضا إلى أخيه لتشابه 
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اسميهما. وهناك الغزاليان الآخران اللذان قد ألفا أيضاء قد نسبت كتبهما إلى 
حجة الإسلام الغزالي . 

: - وجود مختصرات وشروح لكتب الغزالي» أو التعليقات عليها أضافها 
العاقوة إلية:.. 

ولعل من أسباب ذلك أن الغزالي كان صاحب شهرة علمية ودينية وصوفية 
واسعة. وأن بعض المغرضين كانوا يضعون كتبًا وينسبونها إلى حجة الإسلام لتروج 
أو لمآرب أخرى في أنفسهب'" . 

الغزالى - كأرسطو - من أعلام الفكر الأنساني الذين بلغوا فى حياتهم وبعد 
وفاتهم أرفع مكانة بين الناس. فكان طبيعيًا أن تتعاون الحقيقة والأسطورة معا في 
إيجاد هذه المكانة» لما فطر عليه الناس من نسبة جلائل الأعمال إلى من يظفرون 
بالشهرة والمجد رلوك رك هع اصبحارنا:. 

لهذا نسب إلى الغزالى - كما نسب إلى أرسطو - حشد هائل من المؤلفات» 
مما ألقى على المؤرخين والباحثين مئونة شاقة ألا وهي: التمييز بين الصحيح منها 
والمنحول. وهو أمر تعوزه المعايير الدقيقة الحاسمة لما في استخدام بعض المناهج 
كالتحليل الباطن لمضمون الكتاب من مزالق خطرء وما يحتاجه ذلك من مهارة قد 
تكون تحت رحمة أي أثر كتابي وثيق27 . 

لقد شارك المستشرقون علماء الإسلام في هذه الدراسات والأبحاث بصورة 
ملحوظة. وقدموا فيها نظريات ومنهج أدت إلى نتائج فيها إيجابية وسلبية . 

أمام المشكلة المذكورة وهي التمييز بين الصحيح والمنحول من مؤلفات الغزالي 
وضع العلماء والباحثون طرقًا ساروا عليها لحل المشكلة المذكورة منها : 

. الاستناد إلى الإشارات الواردة فى كتاب إلى غيره من كتب المؤلف‎ - ١ 


. نفس المكان يتصرف‎ )١( 
. ) الدكتور/ عبد الرحمن بدويء المرجع السابق» ( ص 4 ). ( تصدير عام‎ )( 
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١‏ - التكرار فى ذكر الأمثال والشواهد؛. أو فى فصل من الفصولء. أو كتاب 
* - التحليل الباطن لمضمون الكتاب 
الاستناد إلى الإشارات الواردة فى كتاب إلى غيره من كتب الغزالى هو الطريق 
هذه الإشارات تسمى أيضا بالإحالات نجدها عند الباحثين في هذا العصر منهم : 
الأستاذ الدكتور/ سليمان دنيا فى دراساته فى مؤلفات الغزالى قال فيها : 
الإحالة: لا تلبث أن تقرأ كتابًا واحدًا من كتب الغزالى:؛ حتى تعرف جملة 
من أسماء كتبه»؛ لأنه لا يدع مناسبة لكتاب من كتبه تمر دون أن يشير فيها إلى ذلك 
الكتاب ويحيل عليه؛ ولما أن موضوعات الكتب وأبحاثها متشابهة؛ فكثيرا ما 
م 0 )١(-‏ 
تعرص اللاسبة © . 
والأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بدوى قال فيها . 
إننا بينا المصادر التى أشارت إلى :قل كتاب كتاب؛» والإحالات الواردة فى 
كتب الغزالي الأخرى لعن الكتاب ليستعين الياحث بهذه البيانات فى بيان تاريخ 
الكتات وضبيخة ليه إل الال 0ك 
ونجد هذا الطريق ( الإشارات أو الإحالات المذكورة ) عند المستشرقين منهم : 
مونتجمري وت (11/.11.91/.8.1) في مجلة الجمعية الآأسيوية الملكية 11885 
جيه (؟865١)‏ (صغ -!١‏ ص 0 5 ) بعنوان. (اصحة المؤلفات المنسوية إل الغزالى؟ . 


جورج حوراني في مقال له عن ١‏ الترتيب التاريخي لؤلفات الغزاليى نشر في: 


) 7١ الدكتور/ سليمان دبياء المرجع السابق. ( ص‎ )١( 
5 ) التصدير‎ ( 1 ١86 الدكتور/ عيد الرحمس بدويء. المر جع السابق ( ص‎ )١( 


5 مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي 


مجلة الجمعية الشرقية الأمريكية » (14805) فى أكتوبر - ديسمبر )١404(‏ (المجلد 
رقم 4لا العدد 4 ص90؟١7‏ - ص77 ) . 


موريس بويج (801010155 848115108) فى كتاب « بحث في التدريب 
التاريخى لمؤلمات الغزالى». بيروت سنة .)١989(‏ نششره وأكمله ميشيل 
ألار (م#شاتة 111 وفمًا للمخطوطة التي تركيتنا الات بويج المتوفي في 
١1101١ /١ /56(‏ ) وكانت معدة للطبع فيما يقول الناشر منذ يناير سنة .)١9715(‏ 
لكن بويج لأسباب لا يعلمها أحد لم يقدمه للطبع» وظل عنده حتى وجد بين 
أوراقه بعد وفاته» فنشره ألار مع إضافة زيارات جدد بها معلومات المخطوطة 
وهذا الكتاب أوفى ما ظهر حتى الآن عن مؤلفات الغزالى من حيث حصر عددهاء 
واليكق اف ترييا والخدث هو كل كان اكاب متها ع حي مود + 

وبالجملة فقد كان عمله هنا عملا ممتازً فى المجهود الذي بذله والبيانات التى 
حصلهاء خصوصا وقد استفاد من أبحاث السابقين: ونقب كرا كات 
النعتيو لز :وان انيه غ7 1 

تطبيق طريق الإشارات أو الإحالات : 
تطبيقًا للطريق المذكور في معرفة صحة نسبة كتب الغزالي نختار الكتب الآنية : 

١‏ - إحياء علوم الدين ونسبة هذا الكتاب إلى الغزالي لا تحمتاج إلى إثبات. 
إنه أشهر كتب الغزالي كلها . 


أشار الغزالي في هذا الكتاب إلى كتبه الأخرى منها : 


الجزء الأول : المستظهري المصنف في الرد على الباطنية في صفحة (11). 
الوسيط والبسيط وخللاصة المختصر فى صفحة .)5١٠(‏ الاققتصاد في الاعتقاد في 
صفحة .)5١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد صفحة (48) . 


) التصدير‎ ( 2. ١90 نفس المرجع. ( ص‎ )١( 
1 ) التصدير‎ ( 2) ١/8 الدكتور/ عبد الرحمن بدذوي. المرجع السابى . ) ص‎ 68 
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الجزء الثالث : تلبيس إيليس صفحة (519) . 

١‏ - المستصفي من علم الأصول» وقد أجمع الباحثون على صحة نسبة هذا 
الكتاب إلى الغزالى» أشار فيه الغزالى إلى كتبه الأخرى منها : 

إحياء علوم الدين. وجواهر القرآن» وكيمياء السعادة. وتهذيب الأصول. 
والمنخول فى صفحة .)٠١(‏ ومحك النظرء ومعيار العلم فى صفحة .١9(‏ 18). 

"' - القسطاس المستقيم هو من المؤلفات التى صحت نسبته إلى الغزالى عند 
الباحثين» أشار فيه الغزالى إلى مؤلفاته الأخرى منها : 

القواصم والمستظهري صفحة )5١(‏ » وجواهر القرآن صفحة (2052)550505 
/ااء 20 واللاحياء صفحة (55) 2.2 ومحك النظر ومعيار العلم صفحة 
(07"259). 

الصفحات المذكورة هي صفحات القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي 
فى الجزء الأول. والقسطاس المستقيم رسالة من رسائله . 

: - المنقذ من الضلال ونسبته إلى الغزالى صحيحة أشار فيه إلى غيره من 
كتبه منها : 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة صفحة (57)» والقسطاس المستقيم صفحة 
؟'تك ”5 وغيرها. والمستظهريى صفحة (0"). وحجة الحى فى نفس الصفحة. 
السعادة . 

نكتفى بهذه الكتب فى تطبيق طريق الإشارات فى دراسة مؤلفات الغزالى 
ومعرفة صحة نسبتها إليه. وجعل الباحثون من المسلمين وغيرهم هذا الطريق قاعدة 
أساسية في دراساتهم وأبحائهم المذكورة. 

الاعتماد على التكرار في ذكر الأمثال والشواهدء أو فى فصل من الفصول». 
أو كتاب من الكتب في إثبات صحة النسبة لكتاب من كتب الغزالي . 
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وهذا الطريق من أهم الطرق في دراسة مؤلفات الغزالي ومعرفة صحة نسبتها إليه 
وتطبيقه على النحو التالى : 

قال الغزالى فى الإحياء : 

فاعلم أن من عرف الحق بالرجال حار فى متاهات الضلال فاعرف الحق 
تعرف أهله(١2‏ . 

وقال في المنقذ من الضلال : 

والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله تعالى 
عنه حيث قال: لا تعرف الحق بالرجال بل أعرف الحق تعرف أهله' . 

وقال في ميزان العمل : 

قال على رضى الله عنه : لا تعرف الحق بالرجال أعرف الحق تعرف 
أهله0؟)2 , ١ ١‏ 

والتكرار فى مثل هذا النوع كثير فى مؤلفات الغزالي» وإذا أردنا أن نجمع 
أمثاله فيحتاج إلى دراسات وأبحاث» ويكفى أن نذكر مثالا لهذا التكرار . 
والتكرار لا يقتصر على الشاهد أو المثال؛ بل يتحاوز ذلك إلى الفصل بتمامه وحتى 
عنوانه. وهذا النوع من التكرار نجده في مؤلفات الغزالي الآتية : 

قال الغزالى فى الإحياء : 

بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وما هو المراد بهذه الأسماء(؟) 

بعل ذلك بين الغزالي الأسماء المذكورة بالتفصيل » وفي كتات معارج القدس 
شرح نفس الأسماء فقال : 


. ) 081 .7” الغزالي» الإحياءء ( جاء ص‎ )١( 
. ) 07 الغزالي, المنقذ من الضلال. ( ص‎ )0( 
. ) 15١ الغزالي» ميزان العمل ( ص‎ )5( 

(:) الغزالي» الإحياءء ( ج”ء ص ”4-7 ) . 
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في معاني الألفاظ المترادفة على النفس وهي أربعة : 

النفس والقلب والروح والعقل”!"» ثم قام بشرحها بالتفصيل . 

وتناول هذا الموضوع بالدراسة في كتاب « روضة الطالبين وعمدة السالكين» 
فال فيه : 

في بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل . 

أعلم أن هذه الأسامي الأربعة مشتركة بين مسميات مختلفة ونحن نشرح من 
معانيها ما يتعلق يغرضنا('" . 

التكرار المذكور يشمل العبارة والمعنى» وهناك تكرار يتناول المعنى فقط مثل 
موضوع ١‏ بيان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدهما إلى الآخر « ذكر الغزالي هذا 
الموضوع في معراج القدس وقال فيه : 

اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرعء والشرع لم يتبين إلا بالعقل» كالأس 
والشرع كالبناء» ولن يغنى أس مالم يكن بناء» ولن يثبت بناء مالم يكن أس . 

وأيضا فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع ولن يغنى البصر مالم يكن شعاع من 
خارج» ولن يغنى الشعاع مالم يكن يصر. فلهذا قال تعالى : 

# قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 14 المائدة: 1١-١‏ ] . 

وأيضا فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمده. فما لم يكن زيت لم 
يحصل السراج؛ وما لم يكن سراج لم يضىء الزيت» وعلى هذا نبه الله سبحانه 
بقوله تعالى: 8 الله نور السموات والأرض #4 إلى قوله: # نور على نور # 
[للنور: 5 ]. فالشرع عقل من خارج» والعقل شرع من داخل» وهما متعاضدان 
بل متحدان» ولكون الشرع عقلاً من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر 


. ) (مقدمة‎ .) ١9 الغزالى» معارج القدس. ( ص‎ )١( 
.) (؟) الغزالي. روضة الطالبين وعملة السالكين في القصور العوالى. ( جة. ص لاغ -4ة:‎ 
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في غير موضع من القرآن نحو قوله تعالى: « صم بكم عمى فهم لا يعقلون » 
[البقرة: »]17١‏ ولكون العقل شرعا من داخل قال تعالى في صفة العقل: ا فطرة 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القسيم 14 الروم: "١‏ ]ء 
فسمى العقل ديئاء ولكونهما متحدينء قال: نور على نورء أي: نور العقل. 
ونور الشرع . 

ثم قال : يهدي الله لنوره من يشاءء فجعلهما نور واحداء فالشرع إذا فقد 
العقل لم يظهر به شىء. وصار ضائعًا ضياع الشعاع عند فقد نور البصرء والعقل 
إذا فقد الشرع عجز عن أكثر الأمور عجز العين عن فقد النور”ا2 . 

المعنى المذكور كرره الغزالي في كتابه « الاقتصاد في الاعتقاد » قال : 

وأنى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظرء 
أو يعلم أنه لاا مستند للشرع إلا قول سيد البشر يككُة. وبرهان العقل هو الذي 
عرف به صدقه فيما أخبرء وكيف يهتدي للصواب من اقتفى محض العقل 
واقتصرء. وما استضاء بنور الشرع ولا استبصرء فليت شعري كيف يفزع إلى العقل 
من يعتريه العىي والحصرء أولا يعلم أن خطأ العقل قاصرهء وأن مجاله ضيق 
منحصر - هيهات قد خاب على القطع والبتات وتعثر بأذيال الضلالات - من لم 
يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات. فمثال العقل البصر السليم عن الآفات 
والآذاء» ومثشال القرآن الكريم الشمس المنتشرة الضياءء فأخلق بأن يكون طالب 
الاهتداء المستغنى إذا استغنى بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء . 

فالمعرض عن العقل مكتفيًا بنور القرآن مثاله المتعرض للنور الشمس مغمضا 
للأجفان» فلا فرق بينه وبين العميان» فالعقل مع الشرع نور على نورء والملاحظ 
بالعيق الخور لأحدهها على الحميودن تكد ل بي 0 


. ) 16-554 الغزالى» معراج القدس» ( ص‎ )١( 
. ) 8 الغزالى» الاقتصاد في الاعتقاد.» ( ص‎ )0( 
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وكرر الغزالي مرة أخرى المعنى السابق وهو تظاهر العقل والشرع. وافتقار 
أحدهما إلى الآخر فى كتاب ميزان العمل باختصار قال فيه : 

وبالجملة: من لم يكس بصيرة عقله نافذة فلا تعلق به من الدين إلا قشوره. 
بل خيالاته وأمثلته دون لبابه وحقيقته. فلا تدرك العلوم الشرعية إلا بالعلوم 
العقلية» فإن العقلية كالأدوية للصحة والشرعية كالغذاءء والنقل جاء من العقل 
وليس لك أن تعكس. والنفس المريضة المحرومة من الدواء تنضرر بالأغذية ولا 
تنتفعء ولذلك قال تعالى. 8# في قلوبيهم مرض 1# البقرة: .]٠١‏ لا كانوا لا يتتفعون 
بالقرآن» والمقلد الأعمى إذا تأمل أمور مواد الشرع يتراءى له أمور متناقضة. وهي 
كذلك بالإضافة إلى ما فهمه. ثم قد تجبن نفسه عر التأمل فيه لضعف عقله وخور 
طبعه فيتكلف الغفلة عنه خيفة أن ينكسر تقليده . وقد يتأمله فيدرك تناقضه فيتحير 
ويبطل يقينه ٠.‏ ولو نظر بعس البصيرة لبطل التناقض ٠‏ ورأى كل شىء في 


)01( 
مو صعة 


نكتفي بهذا القدر مس تقديم مثال هي التكرار لمعرفة صحة نسبة كتاب من كتب 
الغزالى . 

وإذا جعلنا بين الطريق الأول والطريق الشانى فى دراسة مؤلفات الغزالى 
وإثبات صحة نسبتها إليه فتكون النتيجة أفضل وأكمل . 


التحليل الباطن لمضمون الكتاب : 

هو دراسة أفكار المؤلف التى وضعها فى كتاب من كتبهء أو رسالة من رسائله 
بناء على الدراسات السابقة في كتب أو رسائل المؤلف التي استطاع الباحث أن 
يعرف من خلالها أفكار المؤلف معرفة يقينية ومناهجه الكتابية وجوانبه الدراسية. 
وهذا الطريق ليس بسهل ولا ميسر للجميع؛ لأنه يحتاج إلى أنواع من الدراسات 
والتحليلات الفكرية والمقارنات والنقد والاستعانة بالمصادر والمراجع الأخرى 


) ١؟>5 الغزالى. ميزان العمز. ( ص‎ )١( 
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مؤلفه . 

نجد هذا الطريق عند العلماء الذي اهتموا بمؤلفات الغزالي منهم ابن الصلاح 
والسبكى فى طبقات الشافعية الكبرى قال : 

وذكر ابن الصلاح أن كتاب « المضئون ؛ المنسوب إليه معاذ الله أن يكون له. 
وبين سبب كونه مختلفًا موضوعًا عليه . 

والأمر كما قال وقد اشتمل ١‏ المضنون » على التصريح بقدم العالم؛ ونفى 
العلم القديم بالحخزئيات ونمفى الصفات» وكل واحدة من هذه يكفر الغزالى قائلها 
هو وأهل السئة أجمعون» وكيف يتصور أنه يد ش 


وقد صنف أبو بكر محمد بن عبد الله المالقى كتابًا فى رده وتوفى فى سنة 
0017.١‏ , 

التحليل الباطن لمضمون الكتاب كطريق في دراسة مؤلفات الغزالي قديم في 
هذا الدراسة وصل إلينا بصورة إجمالية» ونحن فى حاجة إلى تفصيل هذا الطريق 
حتى نستطيع أن نعرف بالتفصيل ونستفيد منه» ونسير عليه في هذه الدراسة . 

واهتم المستشرقون بهذا التحليل منهم منتجمري وت في « مجلة الجمعيةه 
الآسوية الملكية سنة )١1657(‏ بعنوان « صحة المؤلفات المنسوبة إلى الغزالي » اتخذ 
فيه ثلاثة معابير للفصا فى صحة المؤلفات وهي : 

. أن الغزالى يعد النبوة ملكة فوق العقل‎ - ١ 

. أن الغزالى - كما قال أسين - يرتب كتبه على نحو منطقي منظم‎ - ١ 

“' - موقف الغزالي من العقائد السنية . 


لكنه سرعان ما ينبه هو نفسه إلى ضعف هذه المعايير» إذ المعيار الأول يتعلق 


. ) 5509 السبكى. المصدر السابق. ( ص‎ )١( 
. ) 45 العلامة/ السيد محمد الحسينى. المصدر السابق. ( ص‎ )1( 


مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي ١‏ 


بالفترة الأخيرة من حياة الغزالى» بينما هو فى الفترات السابقة كان يرى أن العقل 
أعلى الملكات. والمعيار الشانى محدودء إذ من العسير أن نفترض أن الغزالى كان 
بالضرورة يؤلف كتبه بإحكام منطقي تام دون تكرار أو تداخل من بعض مواده في 
بعض . والمعيار الثالث قليل الفائدة بنفسه كما لاحظ مكدونلد. لأن اتجاه الغزالى 
إلن التصوف لا يعنى توقفه عن اتباع مذهب الو 

الطرق المذكورة وهى الاستناد إلى الإشارات والإحالات والتكرار والتحليل 
الباطن لمضمون الكتاب» إذا سرنا عليها جميعها تكون نتائج الدراسات والأبحاث 
فى مؤلفات الغزالي أفضل وأكمل وأشمل لجميع الجوانب الفكرية الموجودة في 
المؤلفات المذكورة : 

ولكن هذا الطريق وهو جمع الطرق المذكورة فى دراسة مؤلفات الغزالي 
يحتاج إلى بذل مجهودات كبيرة؛ وعنايات خاصة حتى تكون الدراسة موفقة 
والنتيجة فيها مرضية . 

والدراسة التى قدمناها فى هذا الفصل مختصرة؛ وكل واحد من الطرق 
المذكورة يحتاج إلى تفصيل» وخاصة الطريق الثالث وهو « التحليل الباطن لمضمون 
الكتاب )؛ وهو أصعب الطرق بالمقارنة إلى غيره 1 
وصعوبة هذا الطريق تعود إلى أسباب منها : 

١‏ - يحتاج هذا الطريق إلى دراسات وأبحاث فى مؤلفات الغزالي التى 
صحت نسبتها إليه لمعرفة الأفكار التى وضعها الغزالىي فيهاء ثم وضع المعايير 
لإثبات صحة نسبة كتاب آخر إليه . 

. وضع المعايير التى استفادها الباحث من دراساته فى مؤلفات الغزالى‎ - ١ 

” - دراسة مضمون الكتاب المطلوب إثبات صحة نسبته إلى مؤلفه» وهى 
دراسة نتحليلية فى أفكار المؤلف التى وضعها فى كتابه . 


, ) الدكتور/ عبد الرحمن بدوي» ا مرجع السابق؛ ( ص ١١1)غ. ( التصدير‎ )١( 


١.‏ مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي 


- تطبيق المعايير المذكورة في أفكار الكتاب» لمعرفة مدى انطباق هذه المعايير 
عليهاء أو عدم انطباقها . 

ه - الاستعانة بالمصادر والمراجع الأخرى التى قد تفيد فى هذه الدراسة . 

والطريقان الآخران وهما الإشارات أو الإحالات» والتكرار يخدمان هذا 
الطريق الثالث» والدارسون الجدد فى حاجة إلى هذه الطرق إذا أرادوا النجاح في 


د والله أعلم بالصواب د 


مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي ظ ١١‏ 


المصادر والمراحح 
١‏ - القرآن الكريم . 
” - أحمد الشرباصي الدكتور/ الغزالي والتصوف الإسلامي القاهرة دار 
الهلال ا 


3 - رضأ سعادة الدكتور. تحقيق تهافت الفللاسفة لعلاء الدين الطوسى 
بيروت ١‏ الدار العالمية . ط "| ١987” - ١5.”‏ . 

3 - قن ميارك الدكتور. الأخلاق عند الغزالى. القاهرة. دار الشعب» رقم 
الإيداع بدار الكتب/ 0888/ 197١‏ لله 

8ح زكى محسارلة الدكتور. التقتصوف الإسلامى 8 الأدب واللأخلاق» 
بيروت». المكتبة المصرية . 0*8 

| الضيكنى 6 طيقات الشافعية الكبرى؛ القاهرة . دار إحياء الكتب العربية. 
رقم الإيداع بدار الكتب ١959/1١565‏ . 

/ا - السيد محمد بن محمد الحسينى الزبيدي (المرتضى) إنحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علوم الدين» بيروت» دار إحياء التراث العربي» . . . .؟ . 

8 - السيد محمد عقيل بن على المهدلى الدكتور. المنهج الفلسفى عند 
الغزالى وديكارت للوصول إلى الحقيقة. القاهرة. دار الحديث. ط ”. رقم الإيداع 
235507 . 

8 - سليمان دنيا الدكتور الأستاذ. الحقيقة في نظر الغزالي. القاهرة. دار 
المعارفء ط7. ١91١‏ (رقم الإيداع 191/1/515155). 


١.‏ | مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي 


٠‏ - عبد الرحمن بدذوي الدكتور. مؤلفات الغزالى, الكويت» مطابع دار 
القلم والناشر وكالة المطبوعات !7 شارع فهد سالم»ء ط ؟. 

-١1‏ عبد الغنى عبود الدكتور. الفكر التربوي عند الغزالى, القاهرة» دار 
الفكر العربى » ط ١987 . ١‏ . 


١‏ - عبد الأمبير الأعسم الدكتورء. الفيلسوف الغزالى» بيروت,. دار 
الأتدلين ط ؟ 2 ١9582١‏ . 


١7‏ - العراقي, المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار» القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية طَبِعْ مع أحياء علوم 


' الديزن.؟ 
185 - عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين. بيروت» دار إحياء التجوات 
العرن د .:: ؟ِ 
١‏ 5 الغزالى حجة الإسلام. إحياء علوم الدين. القاهرة. دار إحياء الكتب 
العربية. 1 


5 - الغزالى حجة الإسلام؛ المسمتصفى من علم الأصول. المقاهرة. مكتمة 
الجندي . ١59١‏ الوا . 


١17‏ - العسزالئ حجة الإسلام؛ الاقتصاد فو الاعتقاد. القاهرة. مكتبة 
الحندي . رقم الايداع بدار الكتنة 375 . 

م١‏ - الغزالي حجه الإسلام. معارج القدس في مدارج معرقفة النفس » 
القاهرة. مكتب الجندي, 010 

048 - الغزالى حجة الإسلام؛ المقصد الأسني . القاهرة» مكتبة الجندي . ا 

٠‏ - الغزالى حجة الإسلام؛ التبر المسبوك فى نصيحة الملوك» القاهرة. 
مكتبة الجندي ....؟ 

١‏ - الغزالي حجةه الإسلام» منهاج العابدين» القاهرة. مكتية الجندي . ع 


مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي ١٠.6‏ 


1 - الغزالى حجه الإسلام. ميزان العمل القاهرة. مكتبة الحندي, 1 

0 . الغزالى حجة الإسلام, المنقذ من الضلالء» القاهرة» مكتبة الجندي‎ - 23٠7 

85 - العزالحى حجه الإسلام. الأربعين ف أصول الدينءالقاهرة. مكتية 
الحندي. .؟ 

0 - الغزالى حجة الإسلام»ء جواهر القرآن, القاهرة» مكتبة الجندي. .؟ 

5 - الغزالى حسحة الإسلام. القصور العوالى من رسائل الإمام الغزالى, 
القاهرة. 0 اا لجزء الأول والشانى والثالث والرابع. صحميةه: هذه القصور ست 
عشرة رسالة للغزالي. 

- الغزالى حجة الإسلام» شفاء الغليل فى بيان الشيه والمخيل ومسالك 
التعليل» بغداد» مطبعة الرشاد ١9٠‏ ه - 191١‏ م. 

- الغزالى حجة الإسلام» محك النظر فى المنطق» بيروت» دار النهضة 
الحديثئة.» ١955‏ م . 

8 - الغزالى حبجة الإسلام» الرد الحميل. القاهرة. الهيئة العامة لكبيكوان 
المطابع الأميرية» ١7915‏ ه - 19075 م . 


” - الغزالى حجة الإسلامء قانون التأويل» القاهرة» مكتبة 


5١‏ - الغزالى حجة الإسلام» الإملاء فى إشكالات الإحياءء القاهرة» دار 


35١‏ - مصطفى مسلم الدكتور. مباحث فى التفسير الموضوعى؛ دمشىء دار 
القلمء طُّ أ ١5٠١‏ ه ع 8امم. 


3 - يوسف القرضاوي الدكتورء الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه. 


وعغير ذلك سس المصادر والمراجع. 


ا مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي 


دراسات وأبحاث 
للمؤلف 


١‏ - المنهج الفلسفى عند الغزالى وديكارت للوصول إلى الحقيقة. القاهرة. 
دار الحديث» ط ”7 ا رقم الإيداع () 5:7 ١995‏ ). 
القاهرة. مطبعة حسان» ١5-١05‏ ه - ١986‏ م/. 

7 - الإمام الغزالى ودراسته فى الحديث النبوي الشريفب» الهقاهرة. كىم/و١ء»‏ 
غير مطبوع . 

5 - الإمام الغزالى ودراسته فى القراآن الكريم»ء القاهرة» »١185‏ غير 

0 - دراسة فى نشأة التصوف الإسلامى. وتطوره من القرن الأول الهجري 
إلى القرن الخامس الهجري. جامعة ملايا ماليزياء 2١9481/‏ غير مطبوع : 

1 - دراسات فى الفلسفة الإسلامية. ماليزياء جامعة ملاياء »١1941/‏ طبعت 
كن القاهرة بدار الحديث» ١997”‏ . 

/ا - دراسة فى التصوف اله ملسم الإسلامى» ماليزياء جامعة ملاياء »١981/‏ 
' طبعت فى القاهرة بدار الحديث» دان "” 
القاهرة بدار الحديث» ١997”‏ . 

48 - مدخل إلى الفلاسفة. ماليزياء جامعة ملايالء» 2١98/8‏ طبع في القاهرة. 
0" 


مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي ١.‏ 


٠‏ - مدخل لعن التصوف الإسلامى, ماليزياء جامعة ملاياء» 2١98/‏ طبع 
2 الفاهرة. دار الحديث» ١997‏ . 

11ج وزاية لو للق الانسافيينه وضانها: القليقة البرناقيكة ندا لزنا 
جامعة ملاياء» 2١9/9‏ طبعت في القاهرة. دار الحديث» ١948‏ . 

7 - مقدمة فى مقارنة الأديان» ماليزياء جامعة ملاياء»ء 2١9/8‏ طبعت شن 
القاهرة. دار الحديث» ١997‏ . 

١‏ - مقدمه في العقيدة الإسلامية وعلم الكلام. المهد العالى للدراسات 
الإسلامسية. بروناي دار السلامء 8 طبعت 2 القاهرة. دار الحديث» 
١37‏ . 5 

4 - تفسير بعض الآيات من سورة البقرة» بروناي دار السلام» المعهد العالى 
للدراسات الإسلامية,» 2١988‏ غير مطبوع , 

6 - تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال» بروناي دار السلام» الممهد 
العالى للدراسات الإسلامية. 259 غير مطبوع . 

5 - دراسة فى الإلهيات الإسلامية. بروناي دار السلام» المعهد العالى 
للدراسات الإسلامية. طبعت فى القاهرة. دار الحديث» ١945‏ . 
الإسلامية» 2١991١‏ طبعت 62 القاهرة» دار الحديث» ١991‏ . 

6 - دراسة فى السمعيات» بروناي دار السلام» المعهد العالى للدراسات 
الإسلامية. 2,2١‏ طبعت فى المَاهرة. دار الحديث» ١991/‏ . 

48 - دراسة نصية فى كتاب قواعد العقائد للغزالى. بروناي دار السلام» 
المعجهد العالى للدراسات الإسلامسية. 5غ طبعت فى القاهرة. دار الحديث». 
06م . 

ين 2 البدعة فى العقيدة والتصوف.». بروناي دار السلام» المعهد العالى 
للدراسات الإسلامية. ١و2‏ طبعت ف القاهرة. دار الحديث» ١855‏ . 


١.4‏ مدخل إلى دراسة مؤلفات الغرّالي 


١‏ - تمهيد لدراسة الأناجيل الأربعة وإنجيل برناباء بروناي دار السلام» المعهد 
العالى للدراسات الإسلامية. 2١494١‏ طبع فى القاهرة. دار الحديث» ١9947‏ . 
١‏ - محاضرات في التصوف الإسلامي لقسم التفقه فى الدين» بروناي دار 
السلام» المعهد العالى للدراسات الإسلامية» 2.١447‏ غير مطبوعة . 
الإسلامية. 2,5 طبعت 2 القاهرة. دار الحديث» ١997‏ . 


هل اليكة والجماعة ( مدخل ودراسة . بروناي دار السلامء الممهد 
العالى للدراسات الإسلامية. لحان ا طبع و القاهرة. دار الحديث» ١‏ 1 

0 - تمهيد لدراسة المنطق الصوري ( القديم ). برناوي دار السلام» المعهد 
العالى للدراسات الإسلامية» 2١9984‏ طبع فى القاهرة. دار الحديث» ١5١5‏ ه 
١991/ -‏ م/. 


الإسلامية. 665 ١»‏ غير مطبوعة» مكتوية بالكومبيوتر . 

ذا - مدخل إلى المبحيرة النبوية ) الدراسسات ومناهمجها 3 بروناي دار 
السلام» المعهيد العالى للدراسات الإسلامية. 2,6 طبع في القاهرة. دار 
الحديث» ١985‏ . 
السلام» المعهد العالى للدراسات الإسلامية. 5ه طبع في القاهرة. دار 
الحديث» ١51١5‏ ه - ١945‏ م/. 
المعحهد العالى للدرامسات الإسلامية. 225 طبع الكتاب في القاهرة. دار 
الحديث» 1995م. 


مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالي ١.8‏ 


- محاضرات فى الدعوة الإسلامية ) دراسة تمهيدية .2 بروناي السلام» 
المحهد العالى للدراسات الإسلامية» 2١995‏ طبسع الكتاب فى القاهرة» دار 
الحديث» ١985‏ . 

”١‏ - محاضرات فى فن المقالء» قدح دار الأمان ماليزياء الجامعة الإسلامية 
الحكومية. 2١5‏ طبع الكتاب في القاهرة. دار الحديث» ١51١5‏ ه - 15ام. 

؟” - الإمام على بن أبي طالب حياته الفكرية وتأثيرها في فكر الإمام 
الغزالى» قدح دار الأمان ماليزياء الجامعة الإسلامية الحكومية؛ ١5١1‏ ه - 
1ام., طبع الكتاب في القاهرة. دار الحديث» /ا١١ ١‏ ه - ١555‏ م . 

- مدخل إلى الدراسات الأخلاقية ( الفلسفية )» قدح دار الأمان ماليزياء 
الجامعة الإسلامية الحكو مية . 11 ه - ١545‏ م طبع الكتاب قي القاهرة. دار 
الحديث» ١51١٠‏ ه ع ١9445‏ م/. 

4 - الأخلاق عند الفلاسفة» قدح دار الأمان ماليزياء الجامعة الإسلامية 
الحكومية. ١1١١/‏ ه - ١985‏ م طبع الكتاب في القاهرة. دار الحديث. ١51١7‏ 
ه - ١548415‏ مم 5 

060 - الحياة الجامعية فى الفكر الإسلامى. فدح دار الأمان» الجامعة 
الإسلامية الحكومية» ١5١8‏ ه - 1997 م., الكتاب غير مطبوع . 

5 - الخطابة ومكانتها فى الدعوة الإسلامية» دار الأمان ماليزياء الجامعة 
اللإسلامية الحكومية» م14 ه - ١95091‏ م الكتاب نحت الطبع فى القاهرة : 

”ا - مدخل إلى دراسة مؤلفات الغزالى» قدح دار الأمان ماليزياء الجامعة 
الإسلامية الحكومية» ١5١8‏ ه - ١9949‏ م . 


١... الفهرس‎ 


ف رقم الصفحة 
مقدمة 0000 
الفصل الأول : 
الغزالي والكتابة و--ب 13333001 1 |[ زا 1[ 00000 
بداية الكتابة ااا 
لغة الكتابة ل ا 
مجالات الكتابة 11 0 00 
مصادر الكتاب 0 ا ا 
أسباب الكتابة اا 1 1 1 ا 
الفصل الثاني : 
كيفية الكتابة وأنواعها 1 ا 
الملؤلغات الموجودة 5 الكتاية رم وما ل ا 11 
العناصر الهامة 5 الكتابة 0 12116 مي ا 
خطوات في الكتابة 00000 ال ا 


دراسة مكتبية ودراسة ميدانية اا 


الفصل الثالث : 
تفاوت الاستعداد العقلى وعلاقته بمؤلفات الغزالي 0 
الفصل الر أبع : 
الطرق إلى معرفة مؤلفات الغزالي 1[ 1[ 010000 
الإشارات أو الإحالات 2-0 م سوس مو ع 11 


المصادر والمراجع لز[ 1 1ك ل 
دراسات وأبحاث للمؤلف يا ا 000 ا اا 


